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 )هـ٢٤/٠٤/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٢/٠٣/١٤٤١قدم للنشر في (

، واسـتنباط أهـم أسـاليبه مـن المنهج العقلي في الـدعوة إلـى االله هدفت الدراسة إلى التعرف على :المستخلص

، قومـه، والملـك النمـرود، اسـتُخدم  خـلال دعوتـه أبيـهإبـراهيم قرآنية التي تتحـدث عـن النبـي ال خلال الآيات

تنـوع : ، كـشفت الدراسـة عـن عـدة نتـائج أهمهـالتحقيق أهداف الدراسـةالاستقرائي والمنهج الاستنباطي،  المنهج

نف والـشدة، اتـسم المـنهج أساليب المنهج العقلي الدعوي، فمنها مـا يتـسم بـاللين والمـدارة، وآخـر يوصـف بـالع

كمـا أظهـرت الدراسـة  بأنه أنموذجًا جامعًا لمعظم الأساليب الدعوية العقلية، العقلي الدعوي لنبي االله إبراهيم 

 زمانه، مما لكم أثناء مناظرتهوقلتها ،  أبيه وقومهته دعوالعقلية الدعوية خلالساليب  للأاستخدام الخليل كثرة 

 سـواء أسـلوب الـصدام المباشـر ة لها عناية خاصة أثناء مرحلة الدعوة، تجنب إبراهيم يدل على أن آصرة القراب

 الخصم على سبيل الافتراض أو الجدال؛ ليـستدرجه بعـد ذلـك لمـا دأبه إقراركان و، مع أبيه أو قومه أو ملك زمانه

 لمـنهج الخليـل  عاةالـد ضرورة دراسـة الدراسـة بـ، وعليه فالاستدراج أسلوب هام ينبغي تفقهه، وأوصـتيريد

علـى الداعيـة شـبهاتهم، والـرد علـى و ومهصخـمقارعـة الدعوي العقلي وأساليبه، حتى يتمكنـوا مـن نـشر ديـن االله و

مـدى تعيين مواطن الغي والضلال في المجتمع الذي يدعو فيـه، وتحديـد الأسـاليب التـي تتفـق مـع عقـول أفـراده و

، وعليـه التحلـي بـالرفق وحـسن الخلـق حتـى يُقبـل مهمته بحـول اهللاستعداداتهم، فإنه إن استطاع ذلك فسينجح في 

وتجنـب الـصدمات المباشـرة التـي تنفـرهم عنـه، كمـا أوصـت الدراسـة بأهميـة تعـاون المراكـز الناس على دعوته، 

والمؤسسات الدعوية فيما بينهم، وذلك بوضع خُطط وبرامج مشتركة تناسب المجتمع الدعوى وفئاتـه حتـى تـؤتي 

 . ثمارها المرجوةالدعوة 

 . الأسلوب العقلي الدعوي، الدعوة، العقل، المنهج، الأسلوب:الكلمات المفتاحية
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 Methods of The Mental Approach for call to Allah, the Prophet Ibrahim 
- peace be upon him - as a model  
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Abstract: The study aimed to explore the intellectual approach in calling to Allah and derive its 
key methods through Quranic verses that narrate the story of Prophet Ibrahim (peace be upon him) 
during his call to his father, his people, and the tyrant king Nimrod. The study employed both 
inductive and deductive methods to achieve its objectives. The findings revealed several key results, 
including the diversity of intellectual preaching methods, ranging from gentleness and diplomacy to 
violence and intensity. The intellectual approach to calling to Allah by the Prophet Ibrahim served 
as a comprehensive model for various intellectual preaching methods. The study also highlighted 
the frequent use of intellectual preaching methods by Ibrahim during his call to his father, his 
people, and his debate with the king of his time. This indicates the special attention given to 
intellectual methods, avoiding direct confrontation with his father, people, or the king. Instead, 
Ibrahim's approach involved acknowledging the opponent's position through assumption or 
argumentation to later guide them towards his intended message. Therefore, the study emphasized 
the importance of understanding and mastering the art of persuasion as an essential aspect of the 
intellectual approach. The study recommended further research on the intellectual preaching 
methods of Prophet Ibrahim to enable contemporary preachers to propagate the religion of Allah, 
confront adversaries, and respond to their doubts. It urged preachers to assess the areas of ignorance 
and deviation in the society they are addressing, determine methods that resonate with the people's 
minds, and gauge their readiness. Success in this mission, with the help of Allah, requires 
gentleness, good manners, and avoiding direct shocks that may alienate people. Additionally, the 
study emphasized the importance of collaboration among preaching centers and institutions by 
developing joint plans and programs that suit the target audience and demographics, ensuring the 
desired outcomes of the call to Allah. 

Key words: Approach, Methodology, Intellect, Calling, Intellectual Preaching Approach. 
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إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا، ومـن 

 من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده سيئات أعمالنا،

لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالـك 

  وعلي آله الطيبين، وأزواجه الطاهرين، وصحابته الغرِّ الميامين، ومن اقتفـى أثـرهم، واهتـدى

  :اهم إلى يوم الدين، أما بعدبهد

:  من أجلِّ الأعمال وأحبها إليه، قال سبحانه– تعالى –مما لا ريب فيه أن الدعوة إلى االله 
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غافلاً، أو جادل وعظ  وأ، جاهلاً  سواء علَّم حالة ممن دعا إلى االله وأحسن ،�كلامفضل أحد أ

، وقد أمر االله ورسل االله خير من قام بهذه المهمة أمر بعبادة االله، وزجر عما نهى االله عنه،معرضًا، ف
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في الدعوة إلى ومنهجه سلوك طريقه : من اتباع ملتهو ]١٢٣:النحل[ سجىَ��ِ��

 الدعوي اعتماده على العقل واستخدامه لأساليب منهج إبراهيم ، ولعل أبرز ما يميز االله

متعددة حسبما يقتضي حال المدعويين، من هنا كان حريٌ بالمهتمين بهذا الأمر أن يعملوا على 

 واستنباط أهم أساليبه حتى يتمكنوا من تكوين صورة دراسة المنهج العقلي الدعوي للخليل 

دعوة والدعاة، خاصة وأن البعض يعتقد أن أساليب المنهج العقلي محصورة في إقامة نموذجية لل

الحجة، واستخدام الحوار والإقناع، في حين أن الأساليب العقلية كثيرة ومتنوعة، ذاك لأن 

القلوب، فهو يُعد منهج حياة وتعايش بين  المنهج العقلي يركز على جذب العقول واستمالة

 .الأفراد
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 :  وتساؤلاتهالبحثمشكلة * 

مما لا شك فيه أن الدعاة في أي مجتمع هم صمام أمانه وعوامـل إزالـة كـل شـر وفـساد، لـذا 

فإن المجتمعات الإسلامية في أمس الحاجة لدعاة مخلصين، صادقين قولاً وفعلاً، مؤهلين علميًـا 

صـبحت فيـه وخُلقيًا، قادرين علـى مواجهـة التحـديات المعاصـرة، خاصـة في هـذا العـصر الـذي أ

 هـل :وهنا سؤال يطرح نفـسهالماديات تحكم عقول أغلب الناس سواء مسلمين أو غير مسلمين، 

الـسؤال بأسـلوب من الممكن الاستفادة من توجهات العقل المعاصر في مـسيرة الـدعوة إلـى االله؟ 

  في ظــل انفتــاح الأمــم والثقافــات علــى الأمــة مــا هــي الطريقــة المثلــى للــدعوة إلــى االله :آخــر

 ودعوة أقوامهم إليـه سـبحانه؛ وأمرنـا  تحدث في القرآن الكريم عن أنبيائه فاالله  الإسلامية؟

 واتباع منهجهم، والاستفادة مـن حججهـم وأسـاليبهم، التـي يمكـن مـن خلالهـا بالاقتداء بهم 

 :الوصول للآتي

 . أو أحدهم  إمكانية توحيد الأمة على منهج دعوي عقلي مستفاد من سيرة أنبياء االله -١

 تكوين نموذج مشترك يشتمل على أهم أساليب الطرح والتفكير والحوار لدعوة النـاس -٢

 .إلى الحق

:  وضع لأنبيائه أُطرًا عامة تقوم عليها الدعوة، بي�نها في قوله أن االله :إليه وما تجدر الإشارة
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متى يدعون، وبماذا يدعون، : لعقولهم حرية التفكير العقلي خلال دعوتهم، فهم الذين يحددون

 على مكانة العقل، بهذه الحيثيات يمكن لنا كباحثين أن – تعالى -وكيف يدعون، وهذا تأكيد منه 

 إبراهيم خاصة، المنهج العقلي الدعوي، ي عامة، والنبع دعوتهم نستخلص من وقائ

ع وأساليبه، وبيان صلاحيته في كل زمان ومكان لمواجهة التغيرات المعاصرة المتلاحقة،  وتفرَّ

 : التساؤلات الآتيةهذاعن 

 ؟وأساليبه، بالمنهج العقلي الدعويما المقصود  -١
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  ما هي منزلة العقل في الإسلام؟-٢

  أثناء رحلة الدعوة إلى االله؟ هي أهم أساليب المنهج العقلي التي استخدمها الأنبياء  ما- ٣

 خلال دعوة أبيـه  ما هي أهم أساليب المنهج العقلي التي استخدمها نبي االله إبراهيم -٤

 وقومه وملك زمانه إلى االله سبحانه؟

  :أهداف البحث* 

  : التاليةالنقاط أهداف البحث في تتبلور

 .، وبيان مكانة العقل في الإسلامالمنهج العقلي الدعويتعريف  -1

 .تهم إلى االله تعالى دعو خلاللأنبياء ل أهم أساليب المنهج العقلي  استنباط-٢

، قومـه، والملـك أبيـه:  في دعوتـهأساليب المنهج العقلي للنبي إبراهيم  أهم  استنباط-٣

 .النمرود

  :أهمية البحث* 

 : من خلال النقاط الآتيةالبحث أهمية تمثلت

 اختصارًا لوقت وجهد كـل مـن  تُعد دراسة المنهج العقلي الدعوى لنبي االله إبراهيم -١

يحمل همَّ الدعوة إلى االله، حيـث كـشفت الدراسـة عـن أهـم الأسـاليب العقليـة التـي يحتـاج إليهـا 

 .الدعاة أثناء تحاورهم ودعوتهم الآخرين

 أســاليبه تُعــين علــى توظيــف هــذه الأســاليب وتحديــد  دراســة المــنهج العقلــي وتحديــد-٢

مواطن استخداماتها، فهناك أساليب يحسن للدعاة استخدامها مع غيرهم من المـسلمين، وأخـرى 

، ومتـى مـا أدرك الداعيـة ذلـك فلكل بيئة أو مجتمع أساليب تناسـبهتكون أنجع مع غير المسلمين 

 .فقد أنجز نصف المهمة

بهات ومقارعة الخصوم باستخدام الأساليب العقليـة الإبراهيميـة،  إمكانية الرد على الش-٣

فــإن مــا تعــرض لــه الخليــل في دعوتــه هــو مــصير الــدعاة في كــل عــصر، وإن اختلفــت المــسميات 
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 يُعد نبراسًـا للـدعاة في الـصبر والجهـاد والـصدع بـالحق وتطورت الوسائل وتعددت، لذا فإنه 

 .قولاً وفعلاً في كل زمان ومكان

  :البحث جمنه* 

وذلـك  الاسـتقرائي والمـنهج الاسـتنباطي، المـنهج :منهجـين علميـين، همـا اتبعـت الباحثـة

أسـاليب  مـن تـضمنته أهـم مـا الدراسة، واسـتنباط بموضوع المتعلقة القرآنية بجمع معظم الآيات

 .والتعريج عليها دعوية عقلية

 : الدراسات السابقة* 

 علـى دراسـة مطابقـة لعنـوان ومـضمون هـذا –  حسب علمهـا–بعد البحث لم تقف الباحثة 

 منـه، أو تناولتـه مـن وأجـزاءالبحث، ولكن وجدت بعض الدراسات العلمية التي تناولت أطراف 

 وأسـاليبهم للأنبيـاءكأن يكون الموضـوع يتنـاول المـنهج العقلـي زاوية مغايرة لموضوع الدراسة، 

 :الدعوية عامة، كما في

 رسـالة ،)دراسة عقديـة وتحليليـة(صائصه في القرآن الكريم المنهج العقلي للأنبياء وخ -١

محمـد نظمـي سـعد، تناولـت الحـديث عـن المـنهج الـدعوي العقلـي للانبيـاء : ماجستير للطالب

عامة، وبينت أنه يتفرع عنه مناهج عقلية أخرى، ثم ذكرت أهم خصائص المنهج العقلي في القرآن 

 .ة والتوازن واليسرالكريم وما تميز به من الشمولية والواقعي

 للـدكتور إبـراهيم حـسن إبـراهيم، وفيـه تنـاول أساليب الدعوة في حياة الرسل والأنبياء، -٢

أهم الأساليب العامة كأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على البلاء، وأسلوب الحجـة 

 غيـرهم والمجادلة، التي انتهجها بعض الرسل كالنبي صالح، نوح، أيوب، شعيب، سـليمان و

 .لتبليغ دعوتهم

 : في الدعوة وأساليبه، منهاكما أن هناك أبحاث تناولت منهج النبي إبراهيم 

أنـسام زيـد محيـي، وفيـه تنـاول :  للمؤلـفمنهج الدعوة إلى االله النبي إبراهيم أنموذجًا، -٣
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نهج الباحث الحديث عـن النبـي إبـراهيم ومعـالم دعوتـه لأبيـه والملـك النمـرود دون تحديـد للمـ

الدعوي أو الأسـاليب الدعويـة المـستخدمة، كمـا تحـدث عـن المنهجيـة الحواريـة خـلال دعوتـه 

 .قومه، وعليه فإن البحث لم يتطرق للحديث عن المنهج العقلي وأساليبه

 المؤلف الرئيس عفاف مكاوي محمد قبلي، وفيه جـاء  في الدعوة،أساليب إبراهيم  -٤

 وحياته، وصفاته الدعوية، ثم ذكـر جملـة مـن الأسـاليب  ومكانته،الحديث عن نسب إبراهيم 

العامة التي استخدمها الخليل كأسلوب الحكمة والموعظة الحـسنة، المجادلـة، القـدوة، الـدعاء، 

 .التضرع، والهجرة

، لأحمد البراء الأميري، الذي تناول فيه الحـديث  ودعوته في القرآن الكريمإبراهيم  -٥

، ثــم تكلـم عــن الــدعوة ) عـصره وهجرتــه– مولـده ووفاتــه –ه ونــسبه اســم(عـن إبــراهيم الإنـسان 

، ثـم عـن ابتلائيـه وصـبره، وفـضائله وشـمائله، ورد الـشبهات )أبيه وقومـه والملـك(والمدعويين 

وغيرها الكثير مـن الدراسـات والمقـالات البـسيطة عـبر روابـط الـشبكة العنكبوتيـة أغلبهـا ... عنه

  .د ما، ومنها لم تأخذ طابع البحوث العلميةمتكررة، ومعالجاتها جزئية إلى ح

 وهو من وراء القصد ويهدي السبيل،،،،واالله أسأل التوفيق والسداد، 

* * * 
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ــه لغــة واصــطلاحًا، ــان معــاني مفــردات عنوان ــد ببي  قبــل الــشروع في البحــث، يحــسن التمهي

وبيـان مكانـة وأهميـة العقـل في ، الـدعويالمـنهج العقلـي الوقوف علـى المقـصود مـن أسـاليب و

 :الإسلام، واشتمل المبحث على مطلبين

 . الدعوة-العقل  - المنهج -الأسلوب : التعريف بمصطلحات البحث: المطلب الأول* 

 : تعريف الأسلوب: أولاً 

،  ويجمـع أسـاليبشخص في تفكيـره، أي الطريـق الـذي يـسلكه الـالطريـق،: الأسلوب لغـة

 .)١( أفانين منه: أي،أخذ فلان في أساليب من القول:  يقال،والأسلوب بالضم، الفن

فالأسـلوب : وعليـه، )٢(اختيار الكلام بما يتناسب مـع مقاصـد صـاحبه: الأسلوب اصطلاحًا

وصـول إلـى غايـة الدعوي هو السبيل الذي ينتهجه الداعي خلال دعوتـه، ويُعـد دورًا أساسـيًا في ال

 .وهدف الداعي

 : تعريف المنهج: ثاني�

الطريق والمسلك الواضح : جميع تصاريف هذه الكلمة تدل على أن المراد بها: المنهج لغة

رِيقُ الْمُسْتَقِيمُ  :وَالنَّهْجُ ، بَيِّنٌ وَاضِحٌ : طَرِيقٌ نَهْجٌ « :المستقيم، يقال �َ سمح :وَفيِ التَّنْزِيلِ ، الطَّ
ۡ
��َ�َ ٖ

ّ
�

ُ
�ِ� �

 وَِ�ۡ�َ��ٗ��ۚ 
ٗ
��َ�ۡ�ِ �ۡ

ُ
رِيقُ الْوَاضِحُ :  وَالْمِنْهَاجُ ،]٤٨:المائدة[ سجىِ��� المنهاج والمنهج هو : ، وقيل)٣(»الطَّ

                                           
 .سَلَبَ : ، مادة)٧/٢٢٥(لسان العرب لابن منظور   ) ١(

 ).٧٢ص(النقد الأدبي، أحمد أمين   )٢(

، القـاموس )٦٥٦ص(هاني نَهَـجَ، المفـردات للراغـب الأصـف: ، مـادة)١٤/٣٦٦(لسان العرب لابن منظـور   )٣(

 .٤٨: ، والآية من سورة المائدة)٢٨٠ص(فيروزآبادي المحيط لل
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  .)١(الطريق المستقيم الواضح في الدين

الطريق الواضح في التعبير عن شيء أو عمل شيء أو في تعليم شيء طبقًا : المنهج اصطلاحًا

 وبناءً على ما سبق يمكن القول بـأن ،)٢( معين، وبُغية الوصول إلى غاية معينةلمبادئ معينة، وبنظام

 الطريق الواضح الذي يسلكه الفرد حتى يصل إلى غايته وهدفه، بـلا التـواءٍ ولا :المنهج عبارة عن

ج  .تعرُّ

 : تعريف العقل: ثالثًا

 عَقَـلَ البعيـرَ بالعقـال، : الإمساك والاستمـساك، وحَبْـسَةٌ في الـشيء؛ كَــ:أصل العقل في اللغة

ه، : وعَقَلَ لسانَه يحبـسه، : لأنه يعقل صـاحبه عـن التـورط في المهالـك، أي: وسمي العقل عقلاً كَفَّ

 إذًا ،)٣(العقـل حـابس عـن ذمـيم القـول والفعـل، والعاقـل الـذي يحـبس نفـسه ويردهـا عـن هواهـاف

قوع في المهالك، وتحول بينه وبين  أداة تمنع صاحبه من الو:فالمفهوم اللغوي للعقل يشير إلى أنه

 . ارتكاب الخطأ، وتحبسه عن ذميم الأقوال والأفعال

النور الروحـاني الـذي بـه تـدرك : أنه :تنوعت تعريفاته اصطلاحًا، منها: العقل في الاصطلاح

 ،)٤(النفوس العلوم الضرورية والنظرية، لأنه يحبس عـن تعـاطي مـا يقـبح، ويعقـل علـى مـا يحـسن

: ي تعريف جـامع يـشتمل علـى أربعـة معـان قيلـت في العقـل، هـلإسلام ابن تيمية وذكر شيخ ا

 :المعنـى الأولالغريزة المدركة، والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتـضى العلـم، «

الغريزة التي في الإنسان، والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فبها يعلم، وبها يعقل، وبهـا يميـز، وبهـا 

                                           
 ).٦/١٥٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٦٢٨ص(المعجم الفلسفي، مراد وهبه   ) ٢(

، لـسان العـرب لابـن منظـور )٤٤٥ص(، المفردات للراغب الأصـفهاني )٤/٦٩(مقاييس اللغة لابن فارس   ) ٣(

 .عَقَلَ : ، مادة)٢٣٣، ١٠/٢٣٢(

 ).١/٢٤٩(روح المعاني للآلوسي   ) ٤(
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ــ ــاط يق ــي من ــات، وه ــولات والمعلوم ــرط في المعق ــزة ش ــذه العزي ــضار، وه ــافع دون الم صد المن

 .التكليف؛ فإذا عدمت في الإنسان، سقطت عنه التكاليف الشرعية

 العلوم الضرورية التي تلازم الإنسان العاقل؛ فتقع في نفسه ابتداءً، ولا تنفك :المعنى الثاني

 لإقرارها وغير مكتسبة، كالعلم بالممكنات، والواجبات، عن ذاته؛ وهي علوم لا تحتاج إلى دليل

 العلوم النظرية المكتسبة من النظر والاستدلال والتجارب، والناس :المعنى الثالثوالممتنعات، 

فيها ليس على درجة واحدة، فكلما كثرت تجارب الإنسان، زاد عقله، بسبب ازدياد علومه، 

 العلم؛ من إيمان باالله، وتصديق بكتبه، ورسله، والتزام  الأعمال التي يستوجبها:المعنى الرابع

يطلق على فلفظ العقل  بأمره ونهيه؛ كحَبْس النفس على الطاعات، وإمساكها عن المعاصي،

ا ضرورية فطرية يعرف بها ربه حال من لم يعمل بعلمه أنه يمسك علومً أن : ، أي)١(»العمل بالعلم

 وهذا المعنى أورده  فصار لا عقل له بهذا الاعتبارولكن هواه صده عن اتباع موجب العقل ،

 سمح : فقالفي كتابه االله 
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ْ
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ُ
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َ
ن القوم كانوا مستجمعين قوى إ«: ، قال ابن عاشور في الآية]٢٦:الأحقاف[ سجى�

 فحاق ،وبوعيده فجحدوا بآيات االله واستهزءوا بها ، وأنهم أهملوا الانتفاع بقواهم،العقل والحس

أن للعقل أربعة معاني، لا ينفك واحد منها عن : مما سبق يتضح، )٢(»بهم ما كانوا يستهزئون به

العقل هو علم، أو «: ليس له عقل، لهذا قال ابن تيمية : الآخر، متى فُقد أحدها قيل لصاحبه

 .)٣(»عمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك

                                           
  بغيــة المرتــاد في الــرد علــى المتفلــسفة والقرامطــة والباطنيــة أهــل الإلحــاد مــن القــائلين بــالحلول والإتحــاد،   ) ١(

 ).٢٦٠ص(لابن تيمية، 

 ).٢٧/٥٢(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٢(

 ).١٠/٣٠٢(يمية درء تعارض العقل والنقل لابن ت  ) ٣(
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 : تعريف الدعوة: رابعًا

، وبين لغويًا علاقة وثيقة بين مدلول هذا اللفظ وثمة مصطلح إسلامي، )الدعوة (لفظ

يْءَ إلَِيْكَ : ، ومعناه)دَعَوَ (مشتق من لفظ  :لغة فالدعوة،  كمصطلح إسلامياستعماله أَنْ تُمِيلَ الشَّ

ُ سمح :الحثُ على القصده، قال تعالى: الشيء، والدعاءُ إلى بصَِوْتٍ وَكَلاَمٍ يَكُونُ منِْكَ 
�

ٰ� وَٱ�
َ
 إِ�

ْ
 �َۡ�ُ�ٓ�ا

 ِ�ٰ
َ
� ارِ ٱ���

َ
عَاةُ ، ]٢٥:يونس[ سجىد  رَبِّ سمح: ، ومنه قوله)١(قَوْمٌ يَدْعُونَ إلَِى بَيْعَةٍ هُدًى أَوْ ضَلاَلَةً : وَالدُّ

َ
�ل

َ
�

 �ِ��ۡ
َ
�ِٓ� إِ�

َ
���ُ�َۡ� � ���ِ ��

َ
َ��� إِ�

َ
ۡ�ُ� أ د  قص:من أقوال أهل اللغة يظهر أن معنى الدعوة، ]٣٣:يوسف[ سجىٱ�ّ�ِ

 . الناس بكلام ونحوه بغرض ترغيبهم واستملاتهم

عوة عوة إلـى :   شيخ الإسلام ابن تيميَّةقال : اصطلاح� إلى اهللالدَّ عوة إلى االله هي الدَّ الدَّ

 .)٢( وطاعتهم فيما أمروا،الإيمان به، وبما جاءت به رسله بتصدقيهم بما أخبروا به

مر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ليفـوزوا والأ حث الناس على الخير والهدى،: وقيل هى

تبليغ الإسلام إلى الناس كافة، وحـثهم علـى :  وقيل الدعوة إلى االله هي.)٣(بسعادة العاجل والآجل

الــدخول فيــه والتزامــه، وتعلــيمهم إيــاه، وتــربيتهم علــى معانيــه، مــن خــلال الأســاليب والوســائل 

تاح، وتكون عامـل جـذب لهـا، والتـزام ذلـك في المأذون بها شرعًا، والتي تخاطب العقول بكل انف

 .)٤(عمال الصالحةحياة الداعي والمدعو من تزكية للنفوس والمداومة على الأ

مدى ارتباط التعريف اللغوي بالاصطلاحي إذ الـداعي إلـى االله يعمـد إلـى : مما سبق يلحظ

المعروف ونهـيهم عـن  الرشـد بـأمرهم بـإلـىتبصير الناس بأمور دينهم، وحثهم على الخير ودلَّهم 

                                           
دَعَا، المفـردات للراغـب : ، مادة)٥/٢٦٨(، لسان العرب لابن منظور )٢/٢٨٠(مقاييس اللغة لابن فارس   ) ١(

 ).٢٢٧ص(

 ).١٥/١٥٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية   ) ٢(

 ).١٧ص(هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، علي محفوظ   ) ٣(

 ).٩ص( عبد العزيز الحمدان الوسائل الدعوية، الشيخ أحمد بن  ) ٤(
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 .، لينعموا بالفوز دنيا وأخرىالمنكر

 المنهج العقلي وبناءً على ما سبق من تعريفات لمصطلحات الدراسة، فإنه يمكن القول بأن

علـى واسـتمالة النـاس  ارتكـز في تأثيرهـيتمثل في مجموعة من الأساليب الواضحة التي ت :الدعوي

  . والتفكير والاعتبار، ليهتدوا إلى الصراط المستقيم، وتحث الإنسان وتدعوه إلى التدبرالعقل

 

 .الإسلام في  العقلمنزلة: المطلب الثاني* 

 نعم االله على الإنسان، يدل على ذلك قوله العقل منحة ربانية عظيمة، ونعمة من أجلِّ 

َ�ۡ��ِ سمح :تعالى
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َ
� �ۡ فضلناهم في العلوم، والإدراكات بما ركبنا «: والمعنى أي، ]٧٠:الإسراء[ سجىّ�ِ��

عليهم أن ... فيهم من القوى المدركة التي بها يتميز الحق من الباطل، والحسن من القبيح

والمتأمل في النصوص ، )١(»ه النعم، ويستعملوا قواهم في تحصيل العقائد الحقةيشكروا هذ

هم النقاط التي تبين ذلك لأسرد وفيما يلي القرآنية يلحظ مزيد الاهتمام وكثير العناية بالعقل، 

 : الاستدلال عليهاو

زيد في  فالتفكر في مخلوقات االله وبديع صنعه ي :عرفة الخالق م أدواتأهم من العقل  -١

�ضِ� وََ�� سمح : ويسهم في تقوية صلة الإنسان بربه، قال تعالى،الإيمان
َ
�
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ۡ
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ُ
ففي الآية الكريمة يدعو تعالى عباده إلى ، ]١٠١:يونس[ سجى�

نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما : والمراد بذلك«رض من آلاء باهرة، النظر لما في السماوات والأ

 لأن هذه الآيات تدل على وحدانية ؛)٢(»فيها، وما تحتوي عليه، فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

 أن العلم الذي هو ؛ ناهيك عناالله ونفاذ قدرته، وكل هذا يقتضي زيادة الإيمان بالخالق المدبر

                                           
 .)٥/١٨٦(رشاد العقل السليم لأبي السعود إ  ) ١(

 .)٣/٧٣٤(لسعدي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   ) ٢(
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� سمح :تعالى العلماء، قال  الناس خشية الله فأكثر صاحبه معرفة باالله، نتاج العقل يورث
َ
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ۡ
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َ
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�
إِ�

 ۗ
ْ
ا
ُ
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��ُ

ۡ
ِ ٱ� َ ِ�ۡ� ِ�َ��دهِ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف « ]٢٨:فاطر[ سجىٱ��

 أكمل، كانت بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به

 . إذًا فمدار الخشية هنا العلم)١(»الخشية له أعظم وأكثر

أعلى الإسلام من شأن العقل إذ جعله مناطًا للتكليـف، فخطـاب  :العقل مناط التكليف -٢

لــسبب خــارج عــن الإرادة ه أو ضــعفه الــشارع لا يتوجــه إلا لمــن كــان لــه عقــل، أمــا في حالــة فقــد 

رضـى االله عنهـا -ى هذا أجمع فقهاء الأمة، ففي حديث عائشة ، وعليسقطكالمرض فإن التكليف 

بيِِّ حَتَّى يَحْـتَلمَِ، (:  قال  أن رسول االله- رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ النَّائمِِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّ

لــزوال هم  والمؤاخــذة عــنرفــع التكليــف:  أي القلـم،ومعنــى رفــع، )٢()وَعَـنْ الْمَجْنُــونِ حَتَّــى يَعْقِــلَ 

اتفـق العقـلاء علـى أن شـرط المكلـف أن يكـون عـاقلاً «: ، قـال الآمـدي مؤقتـ�أوكليةً إما  عقلهم

ــال كالجمــاد  ــم مح ــل لــه ولا فه ــن لا عق ــاب م ــف، لأن التكليــف خطــاب، وخط ــا للتكلي فاهمً

 .)٣(»والبهيمة

ون عقولهم بالنظر ، الذين يعمللأصحاب العقول السليمة المدح والثناء من االله  -٣

ۡ�ِ� سمح: قوله:  منها،والتفكر والتعمق، وذلك في آيات
�
ِٰ� ٱ�

َ
�ِ�

ۡ
�ضِ وَٱ�
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�
َ
�
ۡ
وْ�ِ� ٱ�

ُ
�ِ
ّ
� �ٰٖ

َ
َ��رِ �� العقول التامة الذكية : أي« : قال الإمام ابن كثير ،]١٩٠:آل عمران[ سجىوَٱ���

 بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال االله التي تدرك الأشياء

                                           
 ).٦/٤٥٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   ) ١(

ــننه  ) ٢( ــو داود في س ــه أب ــدود : أخرج ــاب الح ــدا -كت ــصيب ح ــسرق أو ي ــون ي ــاب في المجن ــم )٤/١٤١( ب ، رق

حديث صـحيح علـى : ، وقال»كتاب المستدرك في أواخر الصلاة«رواه الحاكم في : ، وقال الزيلعي)٤٤٠٣(

 ).٣٧٣، ٥/٣٧٢(نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي : ينظر. شرط مسلم، ولم يخرجاه

 ).١/١٩٩(الإحكام في أصول الأحكام، للإمام الآمدي   ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������� �������� �

  

٣٤ 

 سمح :فيهم
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�
 .)١(]١٠٦-١٠٥:يوسف[ سجى�ِ��

نلتمس التي  الآيات ومن، التأمل والتدبر اللوم والذم والتوبيخ لمن عطلوا عقولهم عن -٤

بِّ سمح :قوله سبحانهفيها معنى الذم على تجميد العقل وتهميشه عن فهم رسالة السماء، 
ٓ
وَا �� ٱ���

َ
� 

�
إنِ

 
َ
�ن

ُ
�ِ��ۡ�َ �

َ
� �َ��ِ

�
ُ� ٱ�

ۡ
��ُ

ۡ
�� ٱ� ِ ٱ���

�
أن شر ما يدب على الأرض في حكم : ، أي]٢٢:الأنفال[ سجىِ��َ� ٱ�

الذين لا يقولون الحق، و  كأنهم فقدوا حاسته،االله الحق الذين لا يلقون السمع لمعرفة الحق،

 بعدم هموصففالذين فقدوا فضيلة العقل الذي يميز بين الحق والباطل، و ،كأنهم فقدوا قوة النطق

الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ا لكمال سوء حالهم فإن التعقل تحقيقً 

ا فقد بلغ الغاية في الشرية ا للعقل أيضً  أما إذا كان فاقدً ،ويفهمه غيره ويهتدي إلى بعض مطالبه

 .)٢(وسوء الحال، وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها

مر العقل من خلال تحريم كل ما يغطي  أالإسلامعظم  :الأمر بالمحافظة على العقل -٥

 ته وبفساده تفسد وجه،بصلاحه تستقيم وجهة المسلم نحو خالقهإذ  ،فضلاً عما يزيله فعله وأثره

 ويستدلون على ،يرى الأصوليون أن حفظ العقل مقصداً من مقاصد الشريعةو« ،نحو معبوده

أنه ضمن ما يبين  لنا من التشريعات  شرع االله لذا؛)٣(»ذلك بتحريم المسكر وبالعقوبة الشرعية عليه

لدّالة على مقصد حماية العقل والحفاظ لتشريعات ا افمن ، لا تقوم ذات الحياة إلا بها)٤(كليات

�َ��بُ سمح م شـرب الخمريحر ت:عليه في المنظور القرآني
َ
�
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��َ
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�
َ�ِ� ٱ��

َ
ُٰ� رِۡ�ٞ� ّ�ِۡ� �

َ
عقوبة رادعة  شرع، كما ]٩٠:المائدة[ سجىزۡ�

                                           
 .١٠٦ -١٠٥: ، سورة يوسف)٢/١٤٥(لعظيم لابن كثير تفسير القرآن ا  ) ١(

 .)٩/١٨٩(روح المعاني للآلوسي باختصار، ) ٩/٥٢١(لمحمد رشيد رضا المنار ينظر تفسير   ) ٢(

 ).١/٤٥ (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة  ) ٣(

 .رض والع، والمال، والعقل، والنسل،حفظ الدين: الكليات الخمس وهي: أعني بالكليات  ) ٤(
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 وذلك للأضرار النفسية والاجتماعية والمالية على الفرد ،على تناول الخمر والمسكرات

ائبِِ بْنِ يَزِيدَ قَال، فوالمجتمع ارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ كُنَّا نُؤْتَى( َ:عَنْ السَّ وَإمِْرَةِ أَبيِ    باِلشَّ

بَكْرٍ وَصَدْرًا منِْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إلَِيْهِ بأَِيْدِينَا وَنعَِالنَِا وَأَرْدِيَتنَِا حَتَّى كَانَ آخِرُ إمِْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ 

ليس ثمة عقيدة تحترم العقل أنه : مما سبق يتبين، )١() ثَمَانيِنَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إذَِا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ 

 وأعلىالإنساني وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية، وليس ثمة كتاب خاطب العقل 

القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في «: يقول الأستاذ عباس محمود العقادالقرآن الكريم،  كمنزلته

ه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقام التعظيم والتنبي

مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، 

وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله، أو 

 .)٢(» عقله وقبول الحجر عليهيلام فيها المنكر على إهمال

* * * 

                                           
 ).٦٣٩٧(، رقم )٦/٢٤٨٩( باب الضرب بالجريد والنعال -كتاب الحدود : صحيح البخاري  ) ١(

 ).٨ص(التفكير فريضة إسلامية عباس محمود العقاد   ) ٢(
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 الذين هم صفوة االله وخيرته من الخلق، اختارهم االله الدعوة إلى االله وظيفة الأنبياء 

لحمل رسالته وتبليغها للناس، ولا شك أن اختيارهم كان لصفات يحملونها لم تتحقق في 

 يجد أنهم نهجوا رجحان العقل وذكائه، والمتتبع لمنهج الأنبياء في دعوتهم إليه : منهاغيرهم، 

منهجًا عقليًا قويًا رصينًا متمثلاً في الاجتهاد البشري منهم دون نزول وحي مباشر يخبرهم ما 

 لهم كما يقولون، واجتهادهم هذا كان في ظل اعتمادهم على القواعد العامة التي حددها االله 

ۡ�َ�ُ�ۚ سمح :في قوله
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 ]١٢٥:النحل[ سجىٱد

فهذه الآية الكريمة تعتبر خطًا عريضًا وقاعدة عامة في الدعوة إلى االله، تتجلى من خلال جهد 

 والوقت ،كيف يدعون، ومتى: تفكير خلال دعوتهمالأنبياء العقلي، حيث ترك لهم مجال ال

 في دعوتهم إلى االله المناسب للدعوة، وهذا تأكيد من االله على مكانة العقل، وعليه فللأنبياء 

  :طريقين

من جهة الوحي حيث يخبرهم ماذا يقولون، وهذا أُمر به كل نبى كما في قوله تعالى : الأول

َ�� ٱ����ُ سمح: للنبي محمد ��
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، فدور النبي هنا دور المبلغ عن االله، وهذا يصدق على الكثير من الآيات التي بدأت ]٦٧:المائدة[

ة من جهة النبي واجتهاده،  الدعو:والطريق الثانيبـ قل مما يدل على أن الكلام موحى به من االله، 

لكن قد يكون اجتهاده خلاف الأولى فيأتي الوحي بالعتاب اللطيف لتصحيح هذا الاجتهاد 

 سمح: البشري، مثال ذلك قوله تعالى
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 نبيه  االلهيعرف«: ، قال الإمام الطبري]٦٧:الأنفال[ سجى�ُ� ٱ�ِ�َ�ةَۗ وَٱ�

يوم بدر ثم فادى بهم، كان أولى بالصواب من  أسرهم  أن قتل المشركين الذين محمد 
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ي عقلي  أن الأنبياء يتصرفون باجتهاد بشر:ووجه الدلالة في الآية، )١(»وإطلاقهم أخذ الفدية منهم

خلال دعوتهم أقوامهم بأساليب وطرق شتى، وعندما يكون اجتهادهم غير الأولى ينزل الوحي 

الرسول إنسان كامل «: للتصحيح والإرشاد، وهذا تأكيد على بشريتهم، يقول الإمام الغزالي

يتصرف في مواجهة الأحداث بالعقل الذي صنعه القرآن، وهو العقل الإنساني الذي تحرك مع 

 .)٢(»ت الفطرةمسارا

 أن استقبال عقول المدعوين :وإذا وقفنا على هذه الحقيقة علينا أن ندرك حقيقة أخرى وهى

للدعوة إلى االله ليس على صورة واحدة، فمنهم من يُقبل عليها ويستجيب، ومنهم من يُغلق قلبه 

لداعية أن يكون أمامها ويعرض عنها، ومنهم من يرفضها مع الاستهزاء والانتقاد، لذا ينبغي على ا

قادرًا على إيصال الدعوة إلى الناس بالكيفية المناسبة والدخول إلى عقولهم والوصول إلى 

قلوبهم من الباب الصحيح الذي يستقبلونه ويتقبلونه، فالداعية معنيٌ ببذل الجهد واستفراغ 

ل إلى المقصد الوسع في اختيار الأسلوب أو الطريقة التي يبلغ بها دعوته بما يؤدي الغرض ويوص

وهو هداية الناس، ولأهمية هذا الأمر أرسل سبحانه كل رسول بلسان قومه ليبين لهم، قال 

ءُۚ سمح :تعالى
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 كان لزامًا أن تتنوع أساليب الدعوة ومناهجها حسبما يقتضي الحال، ، من هنا]٤:إبراهيم[

 تبع� لتنوع ركائز - التي ترتكز عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كائزالرالمناهج الدعوية من حيث «فـ

، والمتدبر )٣(»المنهج العاطفي، المنهج العقلي، والمنهج الحسي أو التجريبي: - الفطرة الإنسانية

                                           
 ).١٤/٥٩(جامع البيان للطبري   ) ١(

 ).٨٠ص(كيف نتعامل مع القرآن، للإمام محمد الغزالي   ) ٢(

: ، والمقصود بركائز الفطـرة الإنـسانية)٢٦١ص(ن محمد مطا زيد وأخرون، أصول الدعوة ومناهجها، د رمضا  ) ٣(

القلب، العقل، والحس، فما كان من المناهج مرتكزًا على القلب سميَّ المنهج العـاطفي، ومـا كـان مرتكـزًا 

 .على العقل سميَّ المنهج العقلي، وما كان مرتكزًا على الحس سميَّ المنهج الحسي أو التجريبي
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 اء القرآن الكريم بهذه المناهج الثلاثة، وذلك من خلال سرده لقصص الأنبياء يلحظ اعتن

المنهج (حيث تضمنت القصص مختلف مناهج وأساليب دعوة الناس إلى الحق، والتي منها 

وفيما يلي بيان لأبرز أساليب المنهج العقلي التي استخدمها انبياء االله ، )١(موضوع الدراسة) العقلي

 :ه، كلها مستنبطة من خلال القصص القرآنيفي الدعوة إلي

 هو من أهم الأساليب التي استخدمها الأنبياء في الـرد علـى كـل :أسلوب الحجة العقلية -١

 دار بيــنهم وبــين معانــدي قــومهم - صــلوات االله علــيهم -مــن أنكــر دعــوتهم إلــى االله، فرســل االله 

 في أمـر اجـاة فرعـون لموسـى حوارات قامت على الححج العقلية، فسجل القرآن الكـريم مح

 وبينـه وبـين عبـدة الكواكـب، وأشـار إلـى الألوهية والتوحيد، ومحاجـاة النمـرود مـع إبـراهيم 

 مع أقوامهم، وغيرها من الحوارات التي التزم فيها الرسل بإقامـة حوارات نوح وهود وصالح 

أن يحـتم علـى المـدعو الحجة العقلية على خصومهم، ودائم� ما ينتهـي هـذا الأسـلوب العقلـي بـ

، أو التـسليم )الإيمـان(إما أن يسلم نفسه للدعوة، وذلك إما بالتـسليم الكامـل : أحد أمرين، الأول

إنكــار الــدعوة بجحــود، مــع اســتخدام الأســلوب القمعــي لثنــي : ، والثــاني)الانــسحاب(الــضمني 

 .الداعية عما يدعو إليه

المتبعة في الدعوة إلى  ةمباشرالغير عقلية هو أحد الأساليب ال:  أسلوب الاستدراج العقلي- ٢

 ويدعوه ليبدأ بالتفكير وإثارة العقل فيصل إلى الغاية المرجوة ، المتلقيهدف إلى استقطابياالله، 

ويظهر لنا هذا الأسلوب في بعض القصص القرآني خلال دعوة  .بنفسه فيؤمن عن يقين ودراية

، ويُعد الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيماناستدرجوا أقوامهم من قد  فالأنبياء لأقوامهم،

أيضًا ، )٢(أبيه وقومه رائد هذا الميدان، فقد ضرب أروع الأمثلة في استدراج ملك زمانه وإبراهيم 

                                           
 التـي ترتكـز علـى العقـل، وتـدعو إلـى التفكـر همجمـوع أسـاليبوالنظـام الـدعوي :  بأنـهرف المنهج العقليعُ   ) ١(

 ).٢٧٤ص(أصول الدعوة ومناهجها، : انظر. والتدبر والاعتبار

 .سيأتي بيان ذلك في المبحث الثالث  ) ٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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 فيحكي النص مع صاحبيه في السجن للإيمان بوحدانية االله تعالى  االله يوسف ياستخدمه نب

 َ��َ سمح: القرآني القصة بقوله
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 وكان غاية الاستدراج هو إثبات ،مع الفتيين  الاستدراج جلي في حديثه أسلوبفنجد ، ]٤١

قصد أن  ولعل يوسف «:  قال الإمام السعديله الأوحد، هو الإهوحدانية االله وإقناعهما بأن

، )١(»لهمايدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع لدعوته وأقبل 

 بالرفض من قبلهما، لاحتمالية مواجهته من أول الأمر بدعوتهما للإيمانفلم يصرح 

عتقاد باطل إذا ما قوبل بعبادة الإله ان عبادة الآلهة المتفرقة أخلال إثبات من فاستدراجهما 

قدح   فكأن النبي يوسف ،ن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد في هذا العالم، فإالواحد القهار

نهاية  في ولى الحق ووحدانية االله تعالىإ ا تفكيرهما الفتيين لكي يتفكرا فيهديهمذهنيقدحة في 

 وهنا ، مستعدين لتقبل الأمراصبحأ ا بالعبادة لأنهماأمرهمصرح بدعوتهما والاستدراج نجده 

 . مان بوحدانيتهيلى االله تعالى والإإتتضح فائدة الاستدراج في الدعوة 

 خلال مرحلة الدعوة إلى الاحتواء أسلوب عقلي اتبعه الأنبياء  :حتواء أسلوب الا- ٣

، فالأسلوب العقلي ليس ضروري� أن يكون حرصهم الشديد على هداية أقوامهمل االله نظرًا

                                           
 ).٤/٧٨٨(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي   ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
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بالحجج الكلامية فقط، بل قد يكون سلوكًا وتصرفًا المقصد منه جذب العقول واستمالة الأفئدة، 

 وهى )يا قوم(اء مع أقوامهم يجد أنهم استفتحوا أكثرها بخطابهم بكلمة والمتتبع لحوارات الأنبي

كلمة تدل على التودد والتقرب وعدم التخلي عنهم لأنه منهم وهم منه، ويظهر ذلك في العديد من 

َ سمح :الآيات القرآنية منها، قوله
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 إلى ضميره للتحبيب والترقيق )القوم(وأضاف ، ابة، ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهمالقر

 إتاحة الفرصة للتعبير بحرية عن أيضًا من صور احتواء الأنبياء لأقوامهم، )١(»لاستجلاب اهتدائهم

رأيهم وما يجول بخاطرهم تجاه دعوتهم وسماع أقوالهم وأفكارهم، والقرآن الكريم عرض 
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إلا أنه أعطاهم حرية التعبير عن رأيهم سامعًا   فرغم الإساءة التي تعرض لها النبي هود 

لأقوالهم إلى النهاية، ومن ثمَّ فالداعية عليه أن يستمع لمن يدعوهم، وإلا فلا دعوة مقابل التكبر 

فلا «: السماع للطرف الآخر حتى ولو كان على باطل، وفي هذا المعنى يقول الإمام الغزاليعن 

هاتوا برهانكم، وإلا كيف أحاورهم؟ وكيف يتم إقناعهم دون أن أسمع : بد أن أقول للآخرين

إلى ما عندهم؟ لابد أن أعرف ما عندهم معرفة دقيقة وصحيحة دون تزييف، وهم الذين 

                                           
 ).٩/١٨٨(لابن عاشور   والتنويريرالتحر  ) ١(
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وهذا هو الإنصاف، وديننا دين ... م، لا أنا، أكون سامعًا لكل ما لديهم بدقةيصورون وجهة نظره

، إذًا فاحتواء الطرف الآخر بالإصغاء إليه وسماع آرائه يُعد أحد الأساليب العقلية، )١(»الإنصاف

فمن البديهي أن من نتركه يتحدث ونستمع له باهتمام، سيستمع لنا ونحن نتحدث لأننا قمنا 

  .تهيئته لذلك، والعكس صحيحباستمالته و

هما من الأساليب العقلية التي اعتمدها الأنبياء في : )٢( أسلوب الترهيب والترغيب- ٤

دعوتهم إلى االله، فالعقل البشري له مشارب، فتارة يصلح له الترهيب وأخرى يكون الترغيب له 

في الآخرة وسعادة في الدنيا، من نعيم  ما أعده االله للمؤمنينب أقوامهم ارغّبو االله أنبياءو، أفضل

، لهذا وصفهم من عذاب ووعيد في الآخرةه ما أعده للكافرين والمعرضين عن هديب وأرهبوهم
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مان والتصديق باالله بجزيل ثوابه في الآخرة، ولينذروا أهل الكفر نرسل رسلنا إلا ليبشروا أهل الإي

إنما بعثناهم مبشرين من آمن بالجنة، « :، قال ابن عطية)٣(»عظيم عقابه، وأليم عذابهببه والتكذيب، 

ما جاء في سورة هود على لسان :  أمثلة ترغيب الأنبياء وترهيبهممن، و)٤(»ومنذرين من كفر بالنار
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ُ
، فالنبي الكريم استخدم أسلوب الترهيب في دعوة قومه خوفًا من أن يصيبهم ]٩٠-٨٩:هود[ سجىوَد

                                           
 .باختصار) ٢٨٦-٢٨٥ص(كيف نتعامل مع القرآن، للإمام محمد الغزالي   ) ١(

يكـون بمـا يخيـف : كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبـول الحـق، والثبـات عليـه، والترهيـب: الترغيب  ) ٢(

فقـه الـدعوة، : انظـر. يـه بعـدم قبولـهالمدعو ويحذره من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو عدم الثبـات عل

 ).١/١١٧(سعيد القحطاني 

 ).١٨/٥٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري   ) ٣(

 ).٥/٦٢٦(المحرر الوجيز لابن عطية   ) ٤(
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٤٢ 

ما أصاب الأقوام المتقدمة، وهذا يحتم على العقول الاعتبار بعاقبتهم لكون قصصهم معهودة 

 أنتم لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما: أي«: لديهم، قال ابن كثير في معنى الآية

عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط 

، ثم بعد هذا الترهيب جاء يرغبهم فذكرهم بصفات االله وأنه رحيم ودود، )١(»من النقمة والعذاب

 رَ سمح استغفروه من سالف الذنوب، وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة،«: فقال
�
ِ� رَِ��ٞ� إنِ

ّ
�

 
ٞ
ود

ُ
الذي يحب الخير لجميع «:  لذا آثر اسم الودود هنا لأنه يعني؛)٢(»لمن تاب وأناب: أي سجىوَد

 أن المزاوجة في الحوار بين أسلوبي ، مما سبق نلحظ)٣(»الخلق، فيحسن إليهم ويثني عليهم

ا؛ لأن في النفس  في الإقناع ببيان حال المستجيب لها والمعرض عنها أثرهاالترغيب والترهيب له

 كما أن هذا الأسلوب يحدث في ،البشرية نزعة فطرية فهي ترغب فيما تحب، وترهب مما تكره

ا يجب أن ذالعقل نوعًا من إعادة التوازن، إذ يستثير تفكيره في كلا الأمرين وعاقبتهما، وهك

 الدعوة من باب يتعامل الداعية مع المدعو فإذا كان جانب الترهيب يحتاج إلى تعزيز قام بزيادة

الترهيب، وإذا كان العكس زاد في باب الترغيب، هكذا حتى تتوازن الدعوة وتصبح مقبولة 

للعقول، فلا يعقل دعوة كلها ترهيب دون ترغيب، ولا كلها ترغيب دون ترهيب، فيحسُن أن 

 .يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، وهو منهج وسطي مطلوب

إذ لـيس مـن ، نة االله في خلقه لأخذ الناس بـالأولى فـالأولىالتدرج س: )٤(أسلوب التدرج -٥

                                           
 ).٤/٣٤٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   ) ١(

 .المرجع السابق نفس الصفحة  ) ٢(

 ).١٢٢ص(اء االله الحسنى، للإمام الغزالي أبو حامد المقصد الأسنى في شرح معاني أسم  ) ٣(

أسلوب منطقـي في لغـة الخطـاب الـديني، وفي مجـال الفكـر، ويعنـي أن نبـدأ بالعقيـدة قبـل العبـادة، : التدرج  ) ٤(

تجديــد الخطــاب الــديني في ضــوء الواقــع : انظــر. وبالعبــادة قبــل مــنهج الحيــاة، وبالكليــات قبــل الجزئيــات

 ).٢٨٨ص(نير حجاب محمد م. المعاصر، د
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٤٣ 

لــذلك كــان التــدرج أحــد  جملــة واحــدة، الــسهل تغييــر مــا ألفتــه العقــول واعتــادت عليــه النفــوس

ولا يتصور دعـوة إلـى االله دون تـدرج سـواء ، الأساليب المنطقية التي استخدمها الأنبياء في الدعوة

 :لشخص المدعو، أو في الأسلوب، وفيما يلي البيانكان ذلك في مضمون الدعوة، أو في ا

الحكمة تقتضي التدرج في أمور الدعوة، ففي الدعوة : التدرج في مضمون الدعوة: أولاً 

 وكلٌ ، واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات وكليات وجزئيات وقضايا صغرى وكبرى

وهذا ما انتهجه الأنبياء ، الأول فقضايا العقيدة مثلاً تأتي في المقام ،يجب أن توضع في مواضعها

 ِ�� ر�ُ��لٍ سمح :فكانت الدعوة إلى توحيد االله هي أول ما دعوا إليه، قال تعالى
َ

�ِ��ۡ
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� �

�
 يدعو فكل نبي بعثه االله« :، قال القاسمي]٢٥:الأنبياء[ سجىإِ�

َ سمح :، وما من نبي بعثه االله إلا جاء يقول لقومه)١(»إلى عبادة االله وحده لا شريك له
�

 ٱ�
ْ
ُ�ُ�وا

ۡ
ۡ�مِ ٱ�

َ
�ٰ

َ
�

 ٓۥ ۡ�ُ�هُ
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َ
، فلا يصلح دعوة مجتمع ما إلى الصلاة مثلاً ]٨٥، ٧٣، ٦٥، ٥٩:الأعراف[ سجىَ�� �

وبعد الإيمان تسير الدعوة في تسلسل بالأولويات، وهذا وهو يشرك باالله، لابد من الإيمان أولاً، 

ُ�ۡ�َ��ِ��َ سمح :مشهد قرآني يصور لنا قصة نبي االله لوط مع قومه
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ۡ
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َ
، فنلحظ كيف تدرج نبي االله لوط في دعوة قومه ]١٦٦-١٦٠:الشعراء[ سجىأ

ثم توجه إلى أمر هام في الدعوة وهو إبعاد قومه ، حيث بدأ معهم بالدعوة إلى تقوى االله وتوحيده

عن الانحلال الإخلاقي الذي كان يشغل المجتمع في ذلك الوقت، فليس من الحكمة أن يبدأ 

والتركيز على إصلاح الجانب الأخلاقي ، م فيهمبدعوتهم في أمور فرعية وترك أمر عظيم استحك

فيه نوع من مخاطبة العقول، فاستدعى بكلامه أن يجذب إليه الناس لأنه يتكلم فيما يهم كل فرد 

  .في مجتمعه، فكان تدرجه في الدعوة أسلوبًا عقليًا حكيم� لاهتمامه بأولوياتها

                                           
 ).١١/٤٢٦٤(محاسن التأويل للقاسمي   ) ١(
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٤٤ 

عقلية النبوية الثابتة في القرآن الكريم، هو أحد الأساليب ال: التدرج في الشخص المدعو: ثانيًا

َ��ِ��َ سمح : بدعوة عشيرته، فقال لهفاالله سبحانه أمر نبيه محمدًا 
ۡ
�
َ
�
ۡ
 ٱ�

َ
�

َ
�ِ�رۡ َ�ِ��َ��

َ
 سجىوَأ

وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي، وهذا لا  هم أقرب الناس إليك،الذين « :أي ،]٢١٤:الشعراء[

قال الإمام ، ما جاء ذلك مراعاة للتدرج بالشخص المدعووإن ،)١(»ينافي أمره بإنذار جميع الناس

، ثم بالأقرب أمره بدعوة الأقرب فالأقرب، وذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولاً «: الرازي

إذاً فبدأ الداعية . )٢(»لبتة وكان قوله أنفع وكلامه أنجعإا، لم يكن لأحد فيه طعن فالأقرب ثانيً 

  يعقل أن يبدأ بدعوة الأبعد ثم يأتي للأقرب، ورسولنا بخاصته دليل على أهمية الدعوة فلا

 وبعد دعوة الأهل ،)٣(»كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سواهم«

ينطلق في الدعوة إلى من هو أبعد فأبعد، وعليه فإن دعوة الأبعد بعد الأقربين يجعل للداعية 

 . الدعوة وتكون له نصرةقاعدة من الأتباع يرتكز إليها في

هذا النوع له أثر على نفس المدعو لكونه يجذب العقول : التدرج في الأسلوب: ثالثًا

فالداعية يبدأ بالأسلوب الأسهل على النفس ثم ينتقل إلى مستوى أعلى ، لاعتماده على الإقناع

 مع أبيه يستخدم  كان بداية دعوتهحسب ما يتطلب الحال والمقام، فمثلاً نبي االله إبراهيم 

، فجاء خطابه بصيغة التودد والشفقة، نستشعر ذلك من خلال ندائه لأبيه )٤(أسلوب اللين واللطف

�َِ� سمحبكلمة 
َ
� � وتكراره لها، لكن عندما رأى تصميم أبيه على الكفر انتقل إلى أسلوب فيه  سجى�َ

                                           
 ).٥/١٢٣٦( للسعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ) ١(

 ).٢٤/١٤٨(مفاتيح الغيب للرازي   ) ٢(

 ).٢١/١٩٩(المرجع السابق   ) ٣(

ه، وتـرك الإغـلاظ عليـه حيـث لا الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعلـ: قال الإمام ابن حجر  ) ٤(

فـتح البـاري . يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحـو ذلـك

 ).١٠/٥٢٩(شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، 
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ن يكون أنجع في  لأساليب الموعظة لعل بعضها أاستقصاءً ، شافهه بغلظة وجفاءبعض الشدة ف

 سمح ،كما في فإن للنفوس مسالك،نفس أبيه
َ
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َ
ِٓ� أ

ّ
وبيخ أسلوب ت سجىإِ�

فحكى االله تعالى عن إبراهيم في «: قال ابن عاشور لعله يوقظ العقل من الغفلة عن الدين الحق،

لأن المجاهرة بالحق دون سب ،  وليس في ذلك ما ينافي البرور به؛هذه الآية بعض مواقفه مع أبيه

حه، كانت هذه  وإصلاا على شخص لمنفعتهالإنسان أحيانً فقد يقسو  )١(»ولا اعتداء لا تنافي البرور

إطلالة موجزة على أبرز أساليب المنهج العقلي التي استخدمها أنبياء االله خلال فترة الدعوة إليه 

 .سبحانه من خلال تدبر القصص القرآني بوجه عام

* * * 

                                           
 ).٧/٣١٥(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ١(
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ل من تصدى للدعوة إلى االله بعد نبينا محمد  الإمام والقدوة لكيُعد نبى االله إبراهيم 

، وذلك في قيامه بما أمر االله به وصبره على الأذى والابتلاء؛ حتى يُخرج الناس من ظلمات 

في مواضع كثيرة من الشرك إلى نور الهداية والإيمان، وقد خصه االله بجملة من الخصائص 

ۡ�َ��ُ سمح :فاتخذه خليلاً، قال تعالىقرآن، ال
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لة التي هي إنه انتهى إلى درجة الخُ «: ، أي]١٢٥:النساء[ سجىإِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� َ��ِ��

:  إمامًا للناس يأتمون بهديه، لقوله، وجعله)١(»أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه

 �ِ����سِ إَِ��ٗ��ۖ سمح
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ِ سمح :ذريته النبوة والكتاب، لقوله � ��َ
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 سمح: ، لهذه المناقب وغيرها وصفه رب العزة بقوله]٢٧:العنكبوت[
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من الخير ما كان عند أمة وهي الجماعة الكثيرة، فإطلاقها عليه   كان عنده :أي«، ]١٢٠:النحل[

 أيضًا امتن عليه سبحانه بالعقل )٢(» متفرقة في أمة جمةلاستجماعه كمالات لا تكاد توجد إلا ،

 إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� سمح :والرشد وسلامة الفكر قبل النبوة لعلمه تعالى بما يملكه من استعداد، فقال
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ٰ�ِِ���َ سمح: قولهبا تذييله بالجملة المعترضة تفخيمً تنويهًا وبالهدى بين قومه، وزاده 
َ
��� �ِ�ِۦ �

ُ
 :أي سجىوَ�

، والمتتبع للقصص )٣(» لذلك الرشد بكونه أهلاً :ا على علم منا بإبراهيم، أيا عظيمً آتيناه رشدً 

                                           
 ).٢/٤٢٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير    )١(

 ).١٤/٢٤٩(روح المعاني للآلوسي    )٢(

 ).١٨/٩٣(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٣(
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لكتاب العزيز تنطوي على مناهج  بمواضعها المتفرقة في االقرآني يلحظ أن قصة إبراهيم 

دعوية مختلفة لمجابهة التحديات والصبر على الإيذاءات التي واجهها خلال رحلة الدعوة إلى 

االله، والمتدبر أيضًا يلحظ أنها تؤكد على أن العقل هو الطريق الموصل إلى الحقيقة، حقيقة وجود 

 العقلي للنبي إبراهيم عن المنهج خالق الكون ومدبره، وفي السطور التالية سأتناول الحديث 

 .  وقومه وملك زمانهبيهلأ تهدعووأساليبه خلال 

 

  . أبيهة في دعوالمنهج العقلي للنبي إبراهيم أساليب : المطلب الأول* 

 لأبيه عندما خاطبه بترك الشرك باالله ونبذ عبادة الأصنام؛ تجلت معالم دعوة إبراهيم 

ِٰ� إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ�ۚ سمح:  الواردة بسورة مريم، حيث يقول ربناوقد صورتها أبلغ تصوير الآيات
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، فهذه الآيات اشتملت على عدة أساليب عقلية انتهجها ]٤٨-٤١:مريم[ سجىأ

  :الخليل خلال دعوة أبيه، منها

وكـان أحـرصَ  ،على هداية قومه   النبي إبراهيمرصح : أسلوب الاحتواء والتلطف-١

هـو يومئـذ أقـرب  عليـه كفـره وعـزَّ ف ؛ الذي كان يعبد الأصـنام مـن دون االلهأبيهن على هداية ما يكو

ينبـئ لطف ، فخاطبه بأسلوب كله شركهويحذره من عاقبة ، الناس إليه، فرأى أن يخصه بالنصيحة

ـة علـى تـوقيرهعن أدب رفيع، مراعيًا مقام ورابطـة الأبـوة،    :  فقـال،فابتـدأ خطابَـه بـذِكْر أُبوتـه الدالَّ

تـدل علـى و، وهـي كلمـة تفـيض حنانـ�  في مقدمة كـل كـلاموكرر استخدامها عدة مرات »يا أبت«

، كمـا تتجلـى فيهـا معـاني الـبر شدة الحب والرغبـة في صـونه عـن العقـاب وإرشـاده إلـى الـصواب
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  .وإظهار الرغبة في عدم التخلي عنه، إذ ليس من الأدب مع الأب تركه وما هو فيه من ضلال

أن الهادي إلى الحـق لابـد وأن يكـون «لـ،  لكل داعيةدرس مهم أسلوب الخليل مع أبيه وفي

ا يورد الكـلام لا علـى سـبيل العنـف؛ لأن إيـراده علـى سـبيل العنـف يـصير كالـسبب في ا لطيفً رفيقً 

، ويتأكد الرفق واللطف مع أهل بيـت )١(»ا في الإغواءإعراض المستمع فيكون ذلك في الحقيقة سعيً 

ين، والجهْـد الـدعوي ينبغـي أن ية، لأن الداع الأسُـرة ميـدانٌ خـصْب مـن ميـادين الـدعوة لهـذا الـدِّ

ه إل   .يها أولاً يُوجَّ

: قائلاً  واجه الخليل أباه ابتداءً بسؤال عقلي منطقي لاستثارة انتباهه:  الحجة العقلية- ٢

� �ُ سمح
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عبد هذه الأصنام تفسأله باستنكار لم  سجى�

 بسؤاله فإبراهيم  ؟التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني عن نفسها شيئًا فكيف تغني عمن يعبدونها

فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة « على خطئهته للأصنام نبهه سبب عبادأبيه عن 

ا لكانت له ا مميزً بخطل رأيه وسفاهة حلمه، فإنه لو عبد حيً ففطن  لم يجد لنفسه مقالا ً،أصنامه

كما أن الحجة في  أدلى بحجة عقلية لا يراودها شكوك، ، كما نلحظ أن الخليل )٢(»شبهة ما

، وصف الأوثان بصفات ثلاثة كل واحدة منها قادحة في الإلهية جلية حيث هذا السؤال بينة

العبادة هي غاية التعظيم، فلا تحق إلا لمن له غاية «: ويعلق الإمام الزمخشري على الآية قائلاً 

وهو الخالق الرازق، المحيي المميت، المثيب المعاقب، الذي منه أصول النعم : الإنعام

 لم يكن إلا - ا أن تكون هذه الصفة لغيرها كبيرً وتعالى علوً  -وفروعها، فإذا وجهت إلى غيره 

  ه إلى جماد ليس به حس ولا شعور؟ فلا يسمع بمن وجه عبادت  فما ظنك..اا وعتوً ظلمً 

 أن يغني  ذكرك له وثناءك عليه، ولا يرى هيئات خضوعك وخشوعك له، فضلاً - يا عابده -

                                           
 ).١٨/١٤٩(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١١٤، ١٧/١١٣(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٢(
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، وعليه يتبين أن أسلوب الحجة )١(»عنك بأن تستدفعه بلاء فيدفعه، أو تسنح لك حاجة فيكفيكها

يمكن للعقل مجابهته إلا ببراهين عقلية العقلية من أقوى أساليب المنهج العقلي الدعوي إذ لا 

إما التسليم بما يسمع من الداعية سواء : مماثلة، فإن تعذر فحينئذٍ لا يسع العقل إلا أحد أمرين

كان تسليمًا كاملاً أو ضمنيًا، وإما الإنكار والتكبر مع استخدام الأسلوب القمعي لثني الداعية 

ۡ� سمح: ه أبو إبراهيم حيث رد عليه قائلاً عما يدعو إليه، وهذا الثاني هو ما استخدم
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 فلم يأت بحجة عقلية مقابل حجة الابن، بل ،سجىءَا�َِ��ِ� �

 .ما كان منه إلا الأذى والإساءة للنبي الكريم

لخليل بسؤال أبيه عن سبب عبادته للأصنام وإقامة لم يكتف ا : أسلوب التعريض- ٣

لكنه استمر في حديثه الهادئ وأبوه يستمع إليه، وربما حمله  - وإن كانت كافية - الحجة عليه 

:  قائلاً النداء الحاني الوقور مجللاً بعنوان الأبوةالابن  حسن أدب ولده معه، وأعاد ى ذلكعل
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 ونلحظ من الآية أن سجىَ� ٱ�

، وأكد ه من العلم ما لم يعطه االله أعطاأن بحديثه؛ فذكر لوالده انحى منحى آخرً  إبراهيم 

 المشعرة بتحقيق) جاءني (،الداخلة على الفعل الماضي) قد( و،)إن (: بعدة مؤكداتكلامه

ضالوقوع، وكأنه   في أدب إلى أن جهل أبيه هو الذي أرداه في تلك المهالك، ولكن مقام يُعَرِّ

لم يسم أباه بالجهل المفرط، وإن كان في ف ،الوالدين، وأدب النبوة منعه من التصريح بذلك

يداً نفسه في صورة رفيق له، تمه الخليلأبرز ، وقد أقصاه، ولا نفسه بالعلم الفائق، وإن كان كذلك

�سمح: لإقناعه بقبول كلامه، لذا أتبعه بقوله
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فذكر له كل ما يرغب فيه  سجى�

عاقل وهو الهداية إلى الحق، وذكر له غاية هذه الهداية وفوائدها وهو الصراط السوي حملاً له 

ۡ�ُ�ِ� ٱسمح: ، أيضًا قولهعلى الانصياع لمطلبه
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 ).٢٤، ٤/٢٣(الكشاف للزمخشري   ) ١(
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 عن عبادة غير االله،  ناهي� إياهمرالأصرح له بخطورة اشتمل على تصريح وتعريض، فنجده 

ۡ�َ�َٰ�ۖ سمح :بقوله له شناعة فعله مصورًا
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ن الشيطان مذموم في كل الأديان ، ومعلوم أسجى�

ن من يعبد الأوثان فقد عبد أ: التعريض بهذا أن يقول له بطريق أيضًا يريد  الناس،جميعوعند 

أن التعريض أحد أساليب : مما سبق يتضح،  عظيم العصيان للرحمنه كانمن عبدوالشيطان، 

لأنَّ الكلام غير المباشر يؤثر في نفس الدعوة إلى االله، وقد يكون أبلغ في إيصال الفكرة للمدعو، 

 .لمباشر الذي يواجه في أكثر الأحيان بالرفضالسامع أكثر من ا

�َِ� سمح: قائلاً عطف الأبوة ل ا وتوقيره استدرارً  أبيهنداءالخليل د وعا : أسلوب الترهيب- ٤
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ه المرة في دعوة أبيه أسلوب الترهيب، وكأنه استشعر إصرار أبيه على الشرك والعناد، استخدم هذ

ابٞ ّ�َِ� ٱ����سمح: فقال له
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 أ
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�

َ
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ّ
 حذره عقاب االله ونقمته إن أقام على حاله،ف سجىإِ�

قال الإمام ، ويتجنب الوقوع فيه، ومما لا شك فيه أن عذاب االله ينفر منه كل صاحب عقل

 على ما يدل على  لأنه نبه أولاً ؛رتب هذا الكلام في غاية الحسن واعلم أن إبراهيم «: الرازي

 طاعة  ثم نبه على أن ثم أمره باتباعه في النظر والاستدلال وترك التقليد،،عبادة الأوثان المنع من

، )١(»لإقدام على ما لا ينبغيالشيطان غير جائزة في العقول، ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن ا

، محبةالشفاق وإظهار الإمع  استخدم أسلوب الترهيب بذكاء حيث خوفه كما أن الخليل 

  :نلحظ ذلك من خلال

التعبير بـالخوف الـدال و«،  وإنما أعلن خوفه عليه الأبح بأن العذاب لاحقيصر عدم الت-أ

ا فيمـا هـو مـن تـصرف االله، وإبقـاء ثبـت أمـرً بأن لا ي -تعالى  -على الظن دون القطع تأدب مع االله 

 .)٢(»للرجاء في نفس أبيه لينظر في التخلص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان

                                           
 ).١٨/١٩٤(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١٧/١١٨(بن عاشور التحرير والتنوير لا  ) ٢(
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 سمح لطف التعبير في -ب
َ

� ن َ�َ���
َ
 وإن كان يخاف على أبيه من مس العذاب يوحي بأنه سجىأ

  التفكير في كون هذا الداعي وهذا الأسلوب يعمل عمله في قلب المدعو، إذ يدعوه إلىخفيفًا،

 .ناصح صادق، فيحمله ذلك على تصديقه

ابٞ سمح : قوله-ج
َ
بأنه يخاف عليه مس أي عذاب كـان، كمـا أن في ذكـر  نكرة، وهذا يشعر سجىَ��

  .العذاب تخويف� لطيف� له بطريقة غير مباشرة تجعله يحس بإمكانية العذاب

خليـل اسـتخدم مـع أبيـه أسـلوب التـدرج المتأمل في الآيات يجـد أن ال:  أسلوب التدرج-٥

 :)١(بكل أنواعه

هـي ونبـذ الـشرك بـه سـبحانه  فكانت الدعوة إلى توحيـد االله ،بةواجبالأولويات ال بدأ معه -

 حيــث أنكــر عليــه عبادتـه للأصــنام، وأثبتهــا للــرحمن، وهــذا يــسمى بالتــدرج في أول مـا دعــا إليــه،

  .موضوع الدعوة

أن ه لا يُطلـب منـفـوهكـذا يتـدرج الـداعي في دعوتـه ، اس إليـهبدأ الدعوة بأبيـه أقـرب النـ -

وحري بالداعي أن يبدأ بما بدأ به إبـراهيم ومحمـد ، يخاطب الأبعدين، وأهل بيته من حوله هلكى

 الإحـسان إلـيهم و ،فالأقربون أولى بـالمعروف، هل بيتهِلأ دعوته، وأن يسلُكَ هذا المسلك في

  .خص المدعوالش، وهذا يسمى بالتدرج في آكَد

 ،مستوى أعلى حسبما تطلب الحـال والمقـامبدأ الدعوة بأسلوب سهل لين ثم انتقل إلى  -

ـاه، وأنـه إن أطاعـه اهتـدى، وهذافأخبره بعلمه،   نهـاه عـن عبـادة الـشيطان، كمـا مُوجِـب لاتباعـه إيَّ

ــابَ االله إن و ره عق ــزمحــذَّ ــت هــذه حــال،ال هــذه ل ــدرج في الأســلوب، كان ــسمى بالت ــذا ي ــرز  وه أب

 . خلال دعوة أبيه إلى االله الأساليب العقلية التي استخدمها نبي االله إبراهيم 

                                           
 .موضوع الدعوة، الشخص المدعو، الأسلوب: أعني الأنواع الثلاثة  ) ١(
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 . قومهة في دعوالمنهج العقلي للنبي إبراهيم أساليب : المطلب الثاني* 

إلى االله تحتاج لمراعـاة أحـوال المخـاطبين، وهـذا يتبعـه بالـضرورة تعـدد لا شك أن الدعوة 

نوعت الأسـاليب التـي انتهجهـا الأنبيـاء مـع أقـوامهم، خاصـة النبـي أسلوب خطاب الداعية، لذا ت

 فقد عُرف عنه تخيـر الأسـلوب الأمثـل في دعوتـه، وحـشد أسـاليب كثيـرة ومتنوعـة في إبراهيم 

سبيل إرساء دعائم العقيدة في النفوس، وهذا المطلب يُبرز أهم الأساليب العقلية التـي اسـتخدمها 

 : عدة مواضع من القرآن الكريم، منها خلال دعوة قومه فيإبراهيم 

ۡ� سمح:  ويمثله قوله تعالى:أسلوب التدرج -١
ُ
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ُ
 سجىد

في مضمون درج أولاً الت: ، ففي الآيتين استخدم الخليل أسلوب التدرج بأنواعه]١٧-١٦:العنكبوت[

ثانيًا التدرج حيث بدأ بالأهم وهو توحيد االله، وبين لهم أن الخير يكمن في عبادته وحده،  الدعوة،

 فبدأ، ثالثًا التدرج في الأسلوبله بعد أبيه، الأقرب خاصته وهم بدعوة بدأ  ف،في الشخص المدعو

 واضحة لعبادة االله  لإبراز حرصه على هدايتهم، فدعاهم دعوةبالأسلوب الأسهل على النفس

وحده، مبينًا أن قبولهم لهذه الدعوة يحمل لهم الخير الكثير لو كانوا مدركين للخير، مستوضحًا 

عبادتهم للأوثان، وأنهم اختلقوها من عند أنفسهم بلا : فساد ما هم عليه من عقيدة، من خلال

ا إياهم أن يطلبوا الرزق من دليل أو حجة، كما أنها عاجزة تقديم ما يحتاجون إليه من رزق، موجهً 

االله سبحانه لأنه المتفضل بالنعم وواهب الأرزاق وإليه المرجع والمآب، وهنا نلحظ كيف تدرج 

 .نبي االله إبراهيم خطوة خطوة في دعوة قومه بأسلوب بسيطٍ مرتبٍ يلمس قلوبهم ونفوسهم

النفوس والعقـول  وهو عبارة عن وسيلة تلطفية من شأنها أن تستميل :أسلوب التعريض -٢

وتــشد انتبــاه المتلقــين دون تــصريح، وقــد أورد كثيــر مــن المفــسرين اســتخدام الخليــل لأســلوب 

 : التعريض مع قومه في عدة مواطن، منها
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 �ِ� ٱ���ُ��مِ سمح:  قوله-
ٗ
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ۡ
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� �َ
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� � ٞ��ِ��َ �ِ

ّ
 إِ�

َ
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َ
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َ
، ذكر المفسرون أن ]٨٩-٨٨:الصافات[ سجى �

:  قائلاً أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقمالخليل م عيد يخرجون إليه، وأراد كان لهم يو قوم إبراهيم

ِ� َ�ِ���ٞ سمح
ّ
 لفظًا ظاهرًا معناها، الشخص أن يقول : هيوالمعاريض ،من معاريض الأقوالوهذا  سجىإِ�

 أني مثل السقيم في التخلف :هو من المعاريض، أي« :قال ابن عاشور ، آخرىولكنّ المرادَ به معن

يختلي بآلهتهم حتى  استخدم هذا الأسلوب ، وإنما)١(»أو في التألم من كفرهمعن الخروج، 

 .ا هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونهليكسرها، فقال لهم كلامً 

 سمح:  وقوله- 
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، قصد إبراهيم ]٦٣:الأنبياء[ سجى�

 ،فأخرج الكلام مخرج التعريض لهم بما يوقعهم في « التعريض بفساد آلهتهم وتوبيخهم

فكيف :  لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون، قال لهم؛الاعتراف بأن الجمادات التي عبدوها ليست بآلهة

ي هو فيه؟ فهذا الكلام تعبدون من يعجز عن النطق، ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده في المكان الذ

من باب فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف بالحق، فإن ذلك أقطع لشبهته وأدفع 

 . )٣(»هذا أصل في استعمال المعاريض«: ، وعن الآية قال الإمام السيوطي)٢(»لمكابرته

 سمح: ويمثله قوله: الاستدراج  أسلوب- ٣
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ۡ
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ُ
إنما هي مناظرة الخليل مع قومه مناظرة  الآيات يلحظ أن ، والمتأمل في]٧٨-٧٥:الأنعام[ سجى�

بمعنى أنه أراد أن يستقطب قومه إلى أمر يريده من خلال إقامة الحجة عليهم بأدلة استدراجية، 

                                           
 ).٢٤/١٤٤(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ١(

 ).١/٩٣٩(فتح القدير للشوكاني   ) ٢(

 ).١٧٩ص(الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي   ) ٣(
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، فكلاً من الكوكب والقمر والشمس له أفول،  بطلان إلهية هذه الأجرام العلويةمحسوسة، تبين

يمكن لها مهما عظمت أن تكون ربًا، إذ الرب لا يغيب ولا لأنها مخلوقات تظهر وتختفي، ولا 

  :خلال هذه المناظرة وفيما يلي سرد لاستدراجات الخليل لقومه ينقطع نظره عن مخلوقاته،

أولاً، لأنـه لـو فعـل ذلـك لاصـطدم بمعتقـداتهم ومـا بالـدعوة إلـى االله   تـصريحه عدم -أ

سـتدراجهم إلـى اسـتماع حجتـه، لامـا هـم عليـه  ولكنه أظهر موافقتهم علـى ،يجاريهماستطاع أن 

لـو صـرح بالـدعوة إلـى االله لـم و« :، قـال الـرازيوليتمكن من ذكر الأدلة على بطلان مـا هـم عليـه

ومقصوده من ذلك ، ....يقبلوه ولم يلتفتوا إليه، فمال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة

  .)١(»ن يقبلوا قولهأن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأ

لوقفـوا «، لأنه لو فعـل ذلـك من أول الأمر بأن عبادتهم للكواكب باطلة عدم مواجهتهم -ب

في وجهه من أول وهلة لسماع كلامه، ولكنه كان حاذقًا في أسـلوب الاسـتدراج، مـاهرًا في اسـتمالة 

 .)٢(»قأذهانهم للوصول إلى الح

ِ�� سمح: قوله بقصد إبراهيم  - ج
ّ
ا رَ�

َ
�ٰ

َ
 حكاية قول الخصم، وافتراض الباطل استدراجًا سجى�

ِ��� سمح:  ما يدل على فساده، وهو قولهبعده ذكر لذاللخصم لا اعتقادًا أو إقرارًا بقوله، 
ُ
 أ

ٓ
�
َ
�

قول من ينصف خصمه، مع علمه أنه مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصب «، وهذا سجىٱ��ِ�ِ��َ 

 .)٣(»كر عليه بعد حكايته، فيبطله بالحجةن الشغب، ثم ي لأنه أدعى إلى الحق، وأنجى من،لمذهبه

أفـول ، وذلـك بإثبـات فيمـا يعتقـدون بعد ذلك إلى مرحلـة تـشكيكهم إبراهيم  انتقل -د

 إلـى مـا يريـدُه مـنهم، وهـو الإيمـان بـاالله  وحادثـة، ليـصل معهـم على كونها عاجزةً الدالالكواكب 

فبـيَّن لهـم أولاً «، يـصلوا بأنفـسِهم إلـى الحقيقـةليتمهـل معهـم وكان يتلطف ووالكفر بالكواكب، 

                                           
 .باختصار) ٧/٤١(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١٠٠ص(عبد الوهاب عبدالعاطي عبد االله . د. مناهج أولي العزم من الرسل، أ  ) ٢(

 ).١/٥١٧(مدارك التنزيل للإمام عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي   ) ٣(
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عدم صلاحية الكواكب للعبادة، فبدأ بالزهرة، ثم ترقَّى منها إلى القمر، الذي هو أضوأ منها وأبقى 

من حسنها، ثم ترقَّى إلى الشمس، التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضـياءً وسـناءً وبهـاءً، فبـيَّن أنهـا 

رة، رة مسيَّرة مقدَّ  .)١(» مربوبةمُسخَّ

، فقد كان يقـر الخـصم  مع قومهأسلوب الصدام المباشر إبراهيم مما ذُكر يتضح تجنب 

، وهـذا مـن الأسـاليب الدعويـة العقليـة التـي على سبيل الافتراض؛ ليستدرجه بعد ذلك لمـا يريـد

 .ينبغي على الداعية التمرس عليها

ختلف باختلاف حال المدعوين، لا شك أن أساليب الدعوة ت:  أسلوب الشدة بعد اللين- ٤

إذا أظهر  :فعلى سبيل المثال وأن الداعية يمكنه استخدام أكثر من أسلوب حسبما يقتضيه المقام،

َ�� سمح :المدعو العناد انتقل الداعية من لين القول معه إلى الشدة، كما جاء الأمر في قوله تعالى ��
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أسلوب اللين والتلطف مع قومه لم يأت بنتجة انتقل إلى أسلوب أشد، فخاض في التعنيف 

�َ سمح :محاولاً فتح مداركهم العقلية على واقع معبوداتهم، كما في قوله
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 ).١/١٦٥(البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي   ) ١(
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 :الخليل مع قومه، منها

وفساد معتقداتهم، فعاب عبادتهم عبادتهم  لقومه وصدعه ببطلان إبراهيم مواجهة  -أ
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وتوعده بتحطيمها، فجعلها قطعًا عدا الصنم   إعلانه الحرب عليهم وعلى أصنامهم- ج
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 إجابتهم بتضجر وعنف على غير عادته عندما طلب منهم استنطاق الصنم الأكبر، ومن -د

 سمح: ثم اعترافهم بعدم قدرته على النطق، قائلاً 
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وضوح وإبطالها بالأسلوب العقلي و  وفقد الحجةعذرالنقطاع ، لكنهم بعد اصدره، وغيظ نفسه

لكن االله  لقمع الخليل وثنيه عما يدعو إليه، القوة أسلوب فاستخدمواخذتهم العزة بالإثم، أ الحق

 .لم ينله أذىو لهانتصر 

 وهب االله خليله الحجة والبرهان، فكان بليغ الحجة، يسوق : أسلوب الحجة العقلية- ٥

 استخدام هذا ويُعد الخليل إمام الدعاة فيالبراهين بصورة تتفاعل مع ما تنطوي عليه النفس، 

وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل «: الأسلوب، قال ابن قيم الجوزية
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وكسر حججهم، وقد ذكر االله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين، ومناظرته مع قومه 

ومن  ،)١(»المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة، وأقربها إلى الفهم وحصول العلم

المواقف التي التزم فيها النبي إبراهيم بإقامة الحجة العقلية على أبيه وقومه ودحض حججهم 

 إِ�َۡ�ٰ�ِ��َ سمح :الباطلة، ما سجلته آيات سورة الشعراء
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ففي هذه الآيات أراد الخليل أن يقيم الحجة الدامغة على  ،]٨٢-٦٩:الشعراء[ سجى�

قومه موضحًا فساد معتقدهم وبطلان معبوداتهم، فخاطبهم مستفهمًا عن معبوداتهم، فأجابوه 

ا من حيث صراحة أنهم يقيمون على عبادة الأصنام، ثم أورد استفهامًا آخرًا عن بعض صفاته

 وأيضًا ما يلحقهم - عندما تدعونها هذه الأصنامتسمعكم هل  فقال -سماعها لدعائهم أو عدمه 

وتقرير هذه الحجة «:  عليهم، قال الرازي لتقرير الحجة منهستفهامالاوهذا ، »منها من نفع أوضر

لة ليعرف مراده أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجئ إليه في المسأ التي ذكرها إبراهيم 

فإذا كان من تعبدونه لا : إذا سمع دعاءه ثم يستجيب له في بذل منفعة أو دفع مضرة، فقال لهم

 ،يسمع دعاءكم حتى يعرف مقصودكم، ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل النفع أو يدفع الضرر

 ما  فعند هذه الحجة القاهرة لم يجد أبوه وقومه؟فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه

 سمح: يدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا
َ
�ن

ُ
��َ

ۡ
��َ 

َ
�ِ�ٰ

َ
�

َ
� �

َ
ءَ�

ٓ
 ءَا�َ�

ٓ
�
َ
وهذا من أقوى  سجىوََ�ۡ��

لدفع قوية  لا يملكون حجة فالقوم ،)٢(»الدلائل على فساد التقليد ووجوب التمسك بالاستدلال

                                           
 ).٢٧٥ص(بن قيم الجوزية ام، لأبي عبد االله جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنا  ) ١(

 ).١٩/١٢٣(مفاتيح الغيب للرازي   ) ٢(
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، عندئذٍ تفكير بلا وعي ولاوتبعيتهم لآبائهم  تحجرهم كشفوا عن حجة إبراهيم، غير أنهم

 معلنًا عداوته لهم جميعًا، فلا مجاملة لوالد ولا لأهل في العقيدة، سائلهم  إبراهيمخاصمهم 

 أنكم على ضلالة وجهالة، تتبينواالتي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر حتى في معبوداتكم فكرتم تهل 

 سمح: الأول«: إذًا فالآية اشتملت على ثلاثة استفهامات
َ
ۡ�ُ�ُ�ون
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، مما سبق يتبين أن )١(» عليها، وهى حاضرة فاشلة في أذهانهم الذهن ثم يسمعوا حكم إبراهيم

 أراد إشراك قومه في الوصول إلى هدفه عن طريق إقامة الحجة العقلية، فوجه إليهم إبراهيم 

بيان بعض في   أخذ إبراهيم  على أنفسهم ببطلان ما يعتقدونه، عقبهاليشهدواعدة أسئلة 

فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته «: ا، قال ابن رحبلهيستحق العبادة لأج التي  ربهصفات

وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا، وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يتفرد بالإلهية والعبادة 

ۡ� سمح :قال االله ، والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له
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 ومن مستلزمات كلمة التوحيد وأصل  أحد أصول العقيدة،هو: )٣( أسلوب البراء- ٦

ٰ�ِ�ِ�َ� سمح: عالىالإيمان، ومن الآيات التي أشارت إلى مسألة البراء، قوله ت
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 ).٩٨ص(التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، د عبد العظيم إبراهيم المطعني   ) ١(

 .٤٠: ، والآية من سورة الروم)٢/٥١(تفسير ابن رجب، للإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي   ) ٢(

لـسان العـرب لابـن منظـور : ينظـر. وبـرئ إذا تنـزه وتباعـد: أصله بـرئ وبـرئ معناهـا تخلـص، وقيـل: اءالبر  ) ٣(

 .بَرَأَ : ، مادة)٢/٤٧(

محبـة المـؤمنين ومـوالاتهم، وبغـض الكـافرين ومعـاداتهم، : البراء نقيض الموالاة، والمراد بالولاء والـبراءو  

 .والبراءة منهم ومن دينهم
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 والى وعادى في االله، بل إنه قيل في معاني براهيم نهج الأنبياء، ومما اتفقت عليه الشرائع، فإ

، والبراء تكرر على لسان الخليل في عدة )١(»الذي يُوالي في االله ويعادي في االله«لفظ الخليل أنه 

 :منها، مواطن فتارة يُلمح به وأخرى يُصرح
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 هرد أمروأما من عصى وأصر على الشرك فهنا يُعرض الخليل البراءة منه، وي، على ملته ودينه فهو

 . لأنه هو الغفور الرحيم؛ إن شاء االله غفر له،إلى مشيئة االله

 سجل القرآن الكريم في أكثر من آية إعلان الخليل براءته من :التصريح بالبراء: ثانيًا
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�
قوله لعبدة  وأيضًا ،]٢٧-٢٦:الزخرف[ سجى إِ�

 سمح: الكواكب لما أفلت الشمس
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�ُ�ۡ� سمح :وكذا قوله ،]٧٩-٧٨:الأنعام[ سجى�ۖ وََ��
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ففي  ،]٧٧-٧٥:الشعراء[ سجى �

ه وقومه معلنًا مخالفته لعقيدتهم الباطلة، غير منساق وراء موروثاتهم الآيات نلحظ مواجهته لأبي

العقدية الزائفة، بل صرح ببراءته من الأصنام والأوثان التي يعبدونها وعداوته لها، وفي ذات 

، فهو وحده الوقت أعلن موالاته الله المستحق للعبادة بحكم أنه الفاطر الذي فطره وأوجده

  النبي إبراهيم بالبراءة من المعبودات فقط بل تبرئ من العابدين أنفسهم،، أيضًا لم يكتفمعبوده

                                           
 ).٥/٣٤٢(رآن للقرطبي الجامع لأحكام الق  ) ١(
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�رُ إِ�َۡ�ٰ�ِ�َ� سمح :كما في قوله  فصرح بالبراءة من أبيهعداوته وبغضه لهم في االله،معلنًا 
َ
�
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 ٱۡ��ِ�
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كما تبرئ من  ،]١١٤:التوبة[ سجى�

ٓۥ سمح: قومه وما يعبدون جملة واحدة، كما في قوله �ُ�َ�َ �َ��ِ
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ۡ
التأسي هنا في ثلاثة «:  قال الإمام الشنقيطي،]٤:الممتحنة[ سجىوَٱ�

إبداء العداوة والبغضاء : ثالث�،  الكفر بهم:اثانيً ،  التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون االله:أولاً : أمور

ا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا باالله وحده، وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين وإعلانها أبدً 

ا، والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا باالله قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدً 

، وعليه أصبح النبي إبراهيم قدوة في التبرؤ من أعداء االله، لذا أمر )١(»هموحده انتفى كل ذلك بين

  :االله كل من يدعو إلى سبيله بالاقتداء به في البراءة من الشرك وأهله، لأن فيها

  .ظهور العقيدة الصحيحة وبيانها وعدم التباسها بغيرها -١

لداعيـة لهـم خيـر دليـل علـى  إشعار للمدعويين المعرضين بأنهم على باطـل، فمقاطعـة ا-٢

  .اعتناقه الحق ودعوته له، ولعل في هذه المقاطعة ردعًا لهم عما هم عليه

 . تحقيق المفاصلة بين أهل الكفر وأهل الإسلامفي إعلان الداعية البراءة -٣

 

  . النمرودة في دعوالمنهج العقلي للنبي إبراهيم  أساليب :المطلب الثالث* 

 لملك زمانه النمرود من خلال آية واحدة في القرآن الكريم اهيم برزت معالم دعوة إبر

َِ� سمح :- تعالى -هي قوله 
ّ
 إِ�َۡ�ٰ�ـُِۧ� رَ�

َ
�ل

َ
� 

ۡ
 إذِ

َ
�

ۡ
��ُ

ۡ
ُ ٱ�

�
�ُٰ� ٱ�

َ
 ءَا�

ۡ
ن

َ
ٓۦ أ ج� إِ�َۡ�ٰ�ـَِۧ� �ِ� رَّ�ِ�ِ

ٓ
ِ�ي َ��

�
� ٱ�

َ
َ� إِ�

َ
� �ۡ

َ
�
َ
�

ۡ�ِ�ۦ 
ُ
 أ
۠
�
َ
�
َ
� 

َ
�ل

َ
ِ�ي �ُۡ�ِ�ۦ وَُ�ِ��ُ� �

�
تِ �َِ�� ِ�َ� ٱ�

ۡ
�
َ
ِ�قِ �

ۡ
��َ

ۡ
ۡ�ِ� ِ�َ� ٱ�

�
���ِ� �ِ�

ۡ
�َ� َ  ٱ��

�
�نِ

َ
 إِ�َۡ�ٰ�ـُِۧ� �

َ
�ل

َ
� ۖ�ُ��ِ

ُ
وَأ

 َ���ِِ�ٰ
�

ۡ�مَ ٱ��
َ
�
ۡ
� َ�ۡ�ِ�ي ٱ�

َ
� ُ ۗ وَٱ�� �َ

َ
�

َ
ِ�ي �

�
ُ�ِ�َ� ٱ�

َ
�بِِ �

ۡ
��َ

ۡ
، والمتدبر للآية الكريمة ]٢٥٨:البقرة[ سجىٱ�

                                           
 ).٨/٨٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي   ) ١(
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 خلال اليب العقلية التي استخدمها النبي إبراهيم يلحظ اشتمالها على أسلوبين من الأس

 :دعوته للنمرود، وهما

وذلك أنه  في ربه،  لقد حاج النمرود إبراهيم ):المناظرة( أسلوب الحجة العقلية - ١

 على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً ، أنكر أن يكون ثم إله غيره

 سمح: إبراهيم
�
َِ� ٱ�

ّ
، فناظره بصفتين من صفات االله سبحانه صفتي الإحياء سجىِ�ي �ُۡ�ِ�ۦ وَُ�ِ��ُ� رَ�

والإماتة التي يتفرد بهما الخالق وحده دون الخلق، ولم يجادله بصفة مشتركة بينه وبين 

كان في غاية الصحة،  دليل إبراهيم «مخلوقاته، إنما قال ربي الذي يحيي من العدم ويميت، 

 لى معرفة االله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادرينوذلك لأنه لا سبيل إ

 له حقيقةٌ ومجازٌ،  قول الخليللكن، )١(»والإحياء والإماتة كذلك؛ لأن الخلق عاجزون عنهما

ِ��ُ�ۖ سمح :قائلاً إبراهيم قصد إلى الحقيقة، وفزع النمرود إلى المجاز ف
ُ
ۡ�ِ�ۦ وَأ

ُ
 أ
۠
�
َ
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َ
مما  دعا برجلينف سجى�

أنا أستحيي من شئت، وأقتل من : ، فقال، وأمر بالعفو عن الثانيتل أحدهماكانا في سجنه، فأمر بق

وهذا تجاهل من النمرود لحقيقة الإحياء والإماتة، وتمويه وإضلال لقومه وليس للنبي ! شئت

اف على مكابرة النمرود ستدخله في جدال بسبب مغالطته والالتف«إبراهيم، هنا أدرك الخليل أن 

الدليل العقلي، لذلك لم يريد مواصلة الجدال معه لأنه لن يفضي إلى نتيجة، خاصة وأن ما فعله 

، عندئذ غير الخليل مجرى )٢(»النمرود أمر يقدر على فعله أي إنسان لا سيما وإن كان ذو ملك

�ِ سمح: إبراهيمالمناظرة عن طريق حجة أخرى أوضح لا سبيل فيها إلى المراوغة، فقال 
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�
، هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن أسلوب الحجة سجى�ِ���

العقلية من أقوى أساليب المنهج العقلي الدعوي، التي لا يمكن للعقل معارضته إلا بحجج 

                                           
 ).٧/٢١(مفاتيح الغيب للرازي   ) ١(

 ).١٩٨ص(القصص القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، للشيخ جعفر السبحاني   ) ٢(
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قابل حجة الخليل الثانية، فلم يسعه إلا عقلية مثيلة، وهنا يُلحظ أن النمرود لم يأت بحجة عقلية م

ٰ�ِِ���َ سمح: الاستسلام الكامل كما بينه قوله تعالى
�

ۡ�مَ ٱ��
َ
�
ۡ
� َ�ۡ�ِ�ي ٱ�

َ
� ُ ۗ وَٱ�� �َ

َ
�

َ
ِ�ي �

�
ُ�ِ�َ� ٱ�

َ
قال  سجى�

واالله لا يهدي أهل الكفر إلى حجة يدحضون بها حجة أهل الحق عند المحاجة «: الطبري

 .)١(»حججهم داحضةوالمخاصمة؛ لأن أهل الباطل 

 أن االله تعالى هو الذي يحيي ويميت  إثباتكان قصد إبراهيم :  أسلوب الاستدراج- ٢

ره أن الإحياء والإماتة إنما  بغير أسباب، وأنه القادر على ذلك ابتداءً، وذهب النمرود حسب تصوُّ

لم  راهيم هي بالأسباب فقط؛ ولهذا فإن الأمر في مقدوره؛ ولأن الأمر ليس كذلك، فإن إب

رُدَّ إليه الحياة مرة أخرى؛ لأن هذه حقيقة مُسلَّمة، : يسترسل معه في هذا الاتجاه، ولم يقل له

، لذا تحول عن هذه ومعلومة لدى النمرود وغيره، أنه لن يقدر على إحياء الرجل الذي قتله

: لمراوغة، فقال ولا تقبل االتواءالنقطة مستدرجًا إياه إلى حقيقة أخرى وتوصل إلى الحق دون 

�بِِ سمح
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بهذه الجملة كان ذلك الاستدراج من  سجى�

 حجة دامغة لا تحتمل المجاز والتأويل، صورها المشهد القرآني وكأنها صاعقة إبراهيم 

عن أسلوب  ابتعد إبراهيم  الجدال، فللنمرود لم يجد لنفسه مخرجًا، فكانت الفيصل في

، وبالفعل قر الخصم على سبيل الجدال؛ ليستدرجه بعد ذلك لما يريدأ حيثالصدام المباشر، 

عجز عن الإجابة، وانتهى الأمر بالاستسلام، من هنا يتبين أنه على الداعية أن يبتعد عن المواقف 

تى لا يعود الجدال إلى حيث بدأ، فأي التي تحتمل التأويل أو المراوغة من الطرف الآخر، ح

جدال لابد أن يبنى على قواعد وأسس بينة لينطلق الحوار منها، وينتهي بحقيقة لا يمكن منها 

الحجة البالغة في البيان وسرعة البديهة في تلك المواقف «الهروب، أيضًا ضرورة تزود الداعية بـ

ادئ التي يؤمن بها، لإثبات حقيقة الدعوة المفصلية، دون انجراف أو ابتعاد عن الثوابت والمب

                                           
 ).٥/٤٣٣(جامع البيان للطبري   ) ١(
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هذا وبعد عرض الأساليب العقلية الدعوية التي مارسها الخليل إبراهيم ، »الصادقة إلى االله تعالى

 خلال رحلته الدعوية إلى االله، ودلالتها الواضحة على أن العقل هو السبيل الموصل إلى 

سيرة الدعوة إلى االله مستمرة من لدن رسل االله أن ممعرفة االله والإيمان به، تجدر الإشارة إلى 

فبذلوا الجهد واستفرغوا وحتى عصرنا الحالي، حيث حمل بعض رجال الإسلام لواء الدعوة 

الوسع في اختيار الأسلوب الأمثل الذي يوصل إلى المقصد، وهو هداية الناس ودخولهم في دين 

  بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يقارعفلله الحمد والمنة أن قيض لدينه من يدعو إليهاالله، 

 .شبهاتهم بالحجة العقلية والمجادلة الحسنة على ويرد ومهصخ

* * * 
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كمـا يحبـه ربنـا ويرضـى، 

علـي آلـه وصـحبه، ومـن دعـا والصلاة والسلام علـي أزكـي خلـق االله سـيدنا محمـد بـن عبـد االله و

 أن وفـق -عـد  ونعَِمُـهُ لا تُ -فإن من نعـم االله علـيّ  : هديه إلي يوم الدين، أما بعدىبدعوته وسار عل

وأعان لإتمام هذا البحث، وتحـسن الإشـارة في نهايتـه إلـى أهـم النتـائج، وأبـرز التوصـيات، وهـي 

 :كالآتي

  :أولاً أهم النتائج* 

ض البحث عن عدة نتا  :ئج أسردها فيما يليتمخَّ

 لها عدة مناهج، ولكل منهج أساليبه الخاصة حـسبما يقتـضي - تعالى - الدعوة إلى االله -١

الحال، غير أنها جميعًا ترتبط بالعقل سواء بشكل مباشر أم لا، فالإيمان بـاالله الواحـد الأحـد مبنـي 

 .لعقل مناط التكليفعلى قناعات عقلية، وإن اختلفت المناهج وتعددت الأساليب، هذا لأن ا

كــالاحتواء، ( تنــوع أســاليب المــنهج العقلــي الــدعوي منهــا مــا يتــسم بــاللين والمــدارة -٢

ــدرج ــب، الت ــتدراج، والترغي ــريض، الاس ــشدة )التع ــالعنف وال ــف ب ــا يوص ــا م ــب، (، ومنه الترهي

 ).المناظرة، البراء، وأسلوب الشدة بعد اللين

  بأنــه أنموذجًــا جامعًــا لمعظــم الأســاليب  لإبــراهيم  اتــسم المــنهج العقلــي الــدعوي -٣

، حيث استخدم كـل الوسـائل التـي تجـذب عقـول المـدعويين، فبـدأ بالأسـلوب - سالفة الذكر -

الــسهل اللــين الهــادئ منــتقلاً تــدريجيًا إلــى مــستوى أعلــى وأشــد حــسبما يقتــضي المقــام، وعليــه 

 . فالداعية المخلص يستخدم شتى الوسائل لإيصال دعوته

وقلتهـا ،  أبيـه وقومـهتـه دعوالعقلية الدعوية خلالساليب  للأاستخدام الخليل كثرة  -٤

 زمانه، مما يـدل علـى أن آصـرة القرابـة لهـا عنايـة خاصـة أثنـاء مرحلـة الـدعوة، لكم أثناء مناظرته
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فالنبي إبراهيم بدء دعوته بأبيه ثـم قومـه ثـم انتقـل إلـى مـن هـو أبعـد، وهـذا يؤكـد ضـرورة مراعـاة 

فطري والبعـد النفـسي لـدى الداعيـة وعنايتـه بـذوي قرابتـه فهـم أولـى بهـذه الهدايـة مـن الشعور ال

 .غيرهم

كـان و،  سواء مع أبيه أو قومه أو ملك زمانـهأسلوب الصدام المباشر  تجنب إبراهيم -٥

، وعليــه فالاســتدراج  الخــصم علــى ســبيل الافــتراض؛ ليــستدرجه بعــد ذلــك لمــا يريــددأبــه إقــرار

 .ي تفقههأسلوب هام ينبغ

 تعدد أساليب المنهج العقلي الدعوى يكشف لنا ضرورة الموازنة بـين أسـلوب الـدعوة -٦

إلى االله وبين عرض مـضمون الـدعوة خاصـة في المجتمعـات المختلفـة، فكـل مجتمـع لـه منهجـه 

 .وأسلوبه الدعوي المناسب له سواء من حيث العقائد أو الأحكام

 تـدعو الإقناعية التـي مـن شـأنها الأساليبجملة من  يعتمد على  المنهج العقلي الدعوي-٧

 ، أسـلوبالملاطفـة واللـين أسـلوب الاحتـواء و:منهـالتأمـل وإعـادة النظـر فيمـا يعتقـد، ل المتلقى

، ه الخـصمالتـي تثبـت بطـلان مـا يعتقـدوالحجـج  الأدلـة إقامـة ،)التعـريض(الكلام غيـر المباشـر 

ــ ــتعمال ال ــب، اس ــب والترهي ــدرج، الترغي ــلوب الت ــي أس ــنهج العقل ــاليب الم ــم أس ــذه أه شدة، فه

المستنبطة من خلال قصص الانبياء في القرآن عامة والخليل خاصـة، لـذا فهـى تُعـد قواعـد رئيـسة 

 .يجب على الدعاة أخذها بعين الاعتبار أثناء سيرهم في طريق الدعوة إلى االله

 :ثانيًا أهم التوصيات* 

مقارعـة لـي وأسـاليبه، حتـى يتمكنـوا مـن  العقلمنهج الخليل  الدعاة  ضرورة دراسة-١

، فـإن مـا تعـرض لـه في دعوتـه هـو مـصير الـدعاة في كـل عـصر، وإن شـبهاتهمالرد علـى و ومالخص

يُعـد نبراسًـا للـدعاة في الـصبر والجهـاد فإنـه اختلفت المسميات وتطورت الوسائل وتعددت، لـذا 

 .والصدع بالحق قولاً وفعلاً في كل زمان ومكان

 الداعية تعيين مواطن الغي والضلال في المجتمع الـذي يـدعو فيـه، وتحديـد ينبغي على -٢
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الأســاليب التــي تتفــق مــع عقــول أفــراده واســتعداداتهم، فإنــه إن اســتطاع ذلــك فــسينجح في مهمتــه 

 .بحول االله

وتجنب  يجدر بالداعية التحلي بالرفق وحسن الخلق حتى يُقبل الناس على دعوته، -٣

ِ� سمح ي تنفرهم عنه،الصدمات المباشرة الت
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، فإن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يُعطي على ]١٥٩:آل عمران[ سجى�

 .غيره

لـك بوضـع خُطـط وبـرامج  أهمية تعاون المراكز والمؤسـسات الدعويـة فيمـا بيـنهم، وذ-٤

 . مشتركة تناسب المجتمع الدعوى وفئاته حتى تؤتي الدعوة ثمارها المرجوة

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،

* * * 
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  .-  جلّ من أنزله-القرآن الكريم   - 

 سـيد . د: تحقيـق).هــ٦٣١ت(علـي بـن محمـد أبـو الحـسن ، الآمدي. لإحكام في أصول الأحكاما  - 

 .هـ١٤٠٤، الكتاب العربي  دار:بيروت، ١ط. الجميلي

). هـ٩٨٢ت(محمد بن محمد العمادي ،  أبو السعود.إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  - 

 .ت.د دار إحياء التراث العربي، : بيروتط،.د

ط، .د. ان محمـد مطـا زيـد، وآخـرونرمـض. ، د»دراسة تأصـيلية تحليليـة«أصول الدعوة ومناهجها   - 

 . م٢٠١٩

سيف الـدين :  تحقيق).هـ٩١١ت( عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي.الإكليل في استنباط التنزيل  - 

 .م١٩٨١ دار الكتب العلمية، :بيروتط، .د. عبد القادر

 .م١٩٦٨دار النهضة العربية، : ط، القاهرة.د. عبد الرحمن بدوي. البحث العلمي  - 

 دار إحياء م،.، د١ط. علي شيري:  تحقيق).هـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر ، بن كثيرا .لبداية والنهايةا  - 

 .م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨التراث العربي، 

ــالحلول ب  -  ــائلين ب ــة أهــل الإلحــاد مــن الق ــى المتفلــسفة والقرامطــة والباطني ــرد عل ــاد في ال ــة المرت غي

 موسى بن سـليمان : تحقيق).هـ٧٢٨ت(السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد ،  ابن تيمية.والإتحاد

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢مكتبة العلوم والحكم، م، .، د٣ط. الدويش

، دار الفجـرم، .، د١ ط. د محمـد منيـر حجـاب.تجديد الخطـاب الـديني في ضـوء الواقـع المعاصـر  - 

 .ت.د

 دار ،تـونس ط،.د). هــ١٣٩٣ت (محمد الفاضل بـن محمـد الطـاهر، ابن عاشور. التحرير والتنوير  - 

 .م١٩٩٧ سحنون،

. سامي بن محمد سلامة:  تحقيق).هـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، بن كثيرتفسير ا  - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ دار طيبة، م،.ط، د.د
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 ط، القــاهرة،.د.  عبــد العظــيم إبــراهيم المطعنــي. د.التفــسير البلاغــي للاســتفهام في القــرآن الكــريم  - 

  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠مكتبة وهبة، 

ــلامية  -  ــر فريــضة إس ــاس محمــود ،  العقــاد.التفكي ــة -صــيدا ، ٢ ط).م١٩٦٤ت(عب  بيــروت، المكتب

 .م١٩٧١العصرية، 

ط، .د ).هـ١٣٧٦ت(عبد الرحمن بن ناصر ،  السعدي.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  - 

 .هـ١٤٢٢،  دار ابن الجوزيم،.د

ــرآ  -  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ــر . نج ــن جري ــد ب ــبري، محم ــ٣١٠ت(الط ــصر، دار .د). ـه ط، م

 .هـ١٣٧٤المعارف، 

لبنـان،  - بيروتط، . د). هـ٦٧١ت( محمد بن أحمد الأنصاري ، القرطبي.الجامع لأحكام القرآن  - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢دار الفكر، 

بي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، محمد بن أ. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام  - 

 .م١٩٨٧، الكويت، دار العروبة، ٢ط. شعيب الأرناؤوط: تحقيق). هـ٧٥١ت(أبو عبد االله 

. )هــ٧٢٨ت (  أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام الحـرانيابن تيمية،. درء تعارض العقل والنقل  - 

 ســعود  جامعــة الإمــام محمــد بــن،المملكــة العربيــة الــسعودية، ٢ط . محمــد رشــاد ســالم:تحقيــق

 .م١٩١١ - هـ١٤١١الإسلامية، 

ــع التفــسير الجــامع لتفــسير الإمــام ابــن رجــب الحنبلــي  -  ــن رجــب،. روائ   عبــد الــرحمن الحنبلــياب

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ دار العاصمة، م،.، د١ط). هـ٧٩٥ت(

 شــهاب الــدين الــسيد محمــود ، الألوســي.روح المعــاني في تفــسير الــسبع المثــاني والقــرآن العظــيم  - 

 .ت.، د دار إحياء التراث العربيم،.ط، د.د). هـ١٢٧٠ت(

 المكتبـة م،.ط، د.د). هـ٢٧٥ت (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديأبو داود، . سنن أبي داود  - 

 .ت.، دالعصرية

دار   لبنـان،-دمـشق ط، .د). هــ٢٥٦ت ( محمد بن إسـماعيل الجعفـيالبخاري،. صحيح البخاري  - 

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ابن كثير، 
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). هــ٨٢٥ت ( أحمد بن علـي بـن محمـد العـسقلانيابن حجر،. فتح الباري شرح صحيح البخاري  - 

 .ت.، در الفكرا دم،.ط، د.د.  بن بازالله عبد العزيز بن عبد ا:تحقيق

 محمد بن علـي بـن محمـد الشوكاني،. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ مكتبة الرشد، ياض،، الر٦ط). هـ١٢٥٠ت(

ــاري  -  ــحيح البخ ــدعوة في ص ــه ال ــاني،. فق ــب القحط ــن وه ــن علــي ب ــعيد ب ــة ١ طس ــة العربي ، المملك

 .هـ١٤٢١،  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالسعودية،

ـــادي. القـــاموس المحـــيط  -  ـــن يعقـــوب م ،الفيروزآب ـــق تح).هــــ٨١٧ت(حمـــد ب محمـــد نعـــيم : قي

 .م٢٠٠٥ – هـ١٤٢٦،  مؤسسة الرسالةم،.، د٨ط. العرقسوسي

 دار جـواد الأئمــة، ، بيــروتط،.د.  جعفــر الـسبحاني.القـصص القرآنيــة دراسـة ومعطيــات وأهـداف  - 

 .م٢٠٠٧

ــ، الزمخــشري. الكــشاف  -  ــن عمــر أب ــة العبيكــانم، .، د١ط ).هـــ٥٣٨ت( القاســم ومحمــود ب  ،مكتب

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

 - هــ١٤٢٠المكتب الإسلامي، م، .، د٢ط). م١٩٩٦ت(محمد الغزالي،  .كيف نتعامل مع القرآن  - 

 .م١٩٩٩

م، دار .ط، د.د).  هــ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين محمـد بـن مكـرم أبـو الفـضل . لسان العرب  - 

 .م٢٠٠٣صادر، 

عبـد الـرحمن بـن : تحقيـق. )هــ٧٢٨ت(بن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحـراني ا. الفتاوىمجموع   - 

 مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، ، المملكة العربية السعوديةط،.د. محمد بن قاسم

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ المدينة النبوية،

 ، دار إحياء الكتب العربيةم،.، د١ط). هـ١٣٣٢ت(محمد جمال الدين ، القاسمي. محاسن التأويل  - 

 .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦

 طبعـة وزارة م،.، د٢ط). هــ٥٤١ت ( عبـد الحـق بـن محمـد الأندلـسي، عطيـةابن. المحرر الوجيز  - 

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ،الأوقاف القطرية
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 دار الكلـم الطيـب، م،.، د١ط). هــ٧١٠ت(عبد االله بن أحمد بـن محمـود ، النسفي. مدارك التنزيل  - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

 .م٢٠٠٧قباء الحديثة، ، القاهرة، دار ٥ط). م١٩٧٢ت (المعجم الفلسفي، مراد وهبه  - 

ط، .د). هـــ٦٠٦ت( فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن حــسين أبــو عبــد االله ،الــرازي. مفــاتيح الغيــب  - 

 .هـ١٤٢٥ –م ٢٠٠٤ دار الكتب العلمية، بيروت،

 مكتبة م،.ط، د.د). هـ٥٠٢ت ( الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني.المفردات في غريب القرآن  - 

  .ت.د ،نزار مصطفى الباز

 .م١٩٩٩ دار الجيل، ط، المغرب،.د). هـ٣٩٥ت(أحمد بن زكريا ،  ابن فارس.مقاييس اللغة  - 

  محمــد بــن محمــد أبــو حامــد،الغزالــي. المقــصد الأســنى في شــرح معــاني أســماء االله الحــسنى  - 

 - هــ١٤٠٧ ن،.دقبرص، ، ١ط. يبسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجاب :تحقيق. )هـ٥٠٥ت(

 .م١٩٨٧

 .م١٩٩٠، دار الهيئة المصريةط، القاهرة، .د). هـ١٣٥٤ت ( محمد رشيد رضا.منارال  - 

 ، دار الطباعـة المحمديـةم،.، د١ط. االله الوهاب عبدالعاطي عبد عبد. مناهج أولي العزم من الرسل  - 

 .هـ١٤١٢

هور  أبو عبيدة مش: تحقيق).هـ٧٩٠ت( إبراهيم بن موسى الشاطبي،. الموافقات في أصول الشريعة  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ دار عثمان بن عفان، م،.ط، د. د. آل سلمان

). هــ٧٦٢ت(جمـال الـدين عبـد االله بـن يوسـف ، الزيلعـي. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،دار الحديثم، .، د١ط

 .م١٩٦٧  دار الكتاب العربي،، لبنان- روتيب، ٤ط، نيأم أحمد النقد الأدبي،  - 
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